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  إهداء

أهدي ثمرة جهدي إلى الحبيبة الغالية الرزينة العالية التي كانت سبب وجودي و فرحتي إلى من سهرت 

الليالي و كانت العين التي تحرصني، إلى منبع الحنان و الوفاء إلى أعز الناس في الوجود إلى الشمعة التي 

  .الغالية أحبك" أمي"أ�رت حياتي و �ا كبرت أحلامي و أمنياتي 

من أجلي و الذي ساندني و شجعني على مواصلة مشواري  اإلى سر سعادتي إلى من كدّ جاهدً 

  .الحنون حفظه الله و أطال في عمره" أبي"الدّراسي و كان لي �صحا و مرشدا إلى 

  أطال الله في عمرها" زينب"إلى جدتي 

  .رعاه الله" محمد"ن أخيبوز�ن، يحيى، عبد اللطيف، يونس، إلى الكتكوت الصغير اب":إخوتي"إلى 

  ".صارة"أميرة، مليكة، بشرى، فاطمة الزهراء،سهام، سناء، خيرة، و الكتكوتة ":أخواتي"إلى 

  ".سعاد"إلى صديقتي صاحبة القلب الطيب و الحنون 

 خديجة                                                                                      



  إهداء

ر للقاء موعدا، و جعل أرواح الأحبة جنودا مجندة،و صلى و سلم على إمام الهدى الحمد � الذي قدّ 

  ...و من سار على �جه ثم اهتدى و بعد

لى من تملك الجنة تحت أهدي ثمرة جهدي إلى من جاء بي إلى هذه الدنيا الوالدين العزيزين، إ

إلى أمي ثم أمي ثم ...بعينيها إلى من أرضعتني الحب و الحنان لى من أرى الحياةإ... قدميها

  .حفظها الله و أطال في عمرها..."أمي"

على جبينه تضاريس  سمتلى من رُ إ...منا أن الحياة مواقفقيم، و علّ إلى من غرس فينا المبادئ و ال

  .و حفظه لي ل الله في عمرهالحنون أطا "أبي"سمه بكل فخر التعب و أحمل ا

إخوتي و زوجا�م و أولادهم احبابي بدون استثناء،إلى أخي بن تمرة و زوجته أختي سارة و  كل إلى

،و إلى  "أنفال"و  "زهيرة"و حبيبتي  "مليكة"الأم الثانية ، و إلى أختي "دبدوبي �سر"حبيب قلبي 

،و إلى حبيبي "حسينة"،و توأمي أختي"أصيل راجسِ "و  "أمير�ا رتيل"و إلى  "أختي ��"العظيمة 

  ".صمادو"الغالي،بسمة أ�مي و فرحتي اخي 

رحمه الله و أسكنه فسيح جنانه هو و جميع " دميلو "و أهدي هذا العمل المتواضع إلى أخي الشهيد 

  ".بوفاريك"شهداء الوطن الغالي،و أترّحم على الأبطال؛الشهداء ضحا� طائرة 

، إلى ريمة أميرتي إلى أمينة "براء"أحلام، زهرة و إبنها كريمة، ميرة، إلهام، : الغاليات "صديقاتي"إلى 

العزيزات ،سأطيل بدوي جارتي، إلى حفيظة النية و إلى كل من أحبهم بدون استثناء من صديقاتي 

  .جميعا الكلام إن ذكر�ن

  ."بوشنافة سعيد":و إلى أستاذي العظيم الدكتور               

                               .إلى كل من وسعتهم ذاكرتي و لم تسعهم مذكرتي                 

  "سعاد"



  :شكر و عرفان- 

  .}ر اللهيشكُ  اس لمْ ر النَّ يشكُ  لمَْ  نْ مَ {: قال رسول الله صلى الله عليه و سلَّم

علينا مد الله على نعمته التي منّ تهاد تكلَّلت �نجاز هذا البحث، نحبحث وجهد واجبعد رحلة 

التي " الدكتورة شريط جميلة: "الفاضلة الشكر وعظيم الامتنان إلى أستاذتنا�ا، كما نتقدم بجزيل 

اد طيلة فترة الإعداد، رشتفضلت �لإشراف على هذا البحث، حيث قدّمت لنا كل النصح والإ

، كما و يكو� لها سنداً في حيا�ا" توأميها"دعو الله أن يحفظ لها ر، و نكل الشكر والتقدي  فلها مِنّا

أحمد بن يحيى وإدارة فرع الأدب العربي بجامعة  نسى شكر كل الأساتذة القائمين على عمادةلان

  ...-تيسمسيلت–الونشريسي 

  ...إلى من علمو� حروفا من ذهب وكلمات من درر وعبارات من أسمى وأجلى عبارات العلم

إلى من صاغوا لنا علمهم حروفا، ومن فكرهم منارة تنير لنا سيرة العلم والنّجاح، إلى كل  

  .أساتذتنا الكرام

  "� من قبل ومن بعد والحمد"

  .شيلول سعاد:الباحثة        
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 ترجمة أبو نواس:  المبحث الأول 
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  صادر  ــالم قـــائمة

  راجعـــو الم



 

التحليل  : الفصل الأول

  والأدبالنفسي  
  ماهية التحليل النفسية : المبحث الأول

 مفهوم التحليل النفسيى في دراسة الأدب  -

 نشأة منهج التحليل النفسية  -
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  دراسة العمل الأدبي -



 مــــقدمــــــة
 

 أ 
 

إن عملية استنطاق الأعمال الأدبية في مسارها التاريخي مرت بحركة تطورية، التي كانت بدا�ت 

فهي عملية ،باعية لا تعتمد على قواعد ممنهجةعمرها مسألة تتعلق �لذوق و إصدار أحكام انط

من قواعد  وصفية تبدأ بعد عملية الإبداع، فسرعان ما تحولت الحركة النقدية الأدبية إلى دراسة تنطلق

و معايير إلى إصدار أحكام لها أسس، و نستهدف بذلك قراءة الأثر الأدبي و مقاربته قصد تبيان 

           و يعتبر النقد موجه للإبداع ، ييز مواطن الجمال و مواطن القبحمواطن الجودة و الرداءة و تم

ددت المناهج التي يتكئ و لقد تع،السبيل للمبدعين يءو مض الازدهاره على النمو و تو مساعد

  .ودراسته. عليها النقاد الدارسين و تقويم النص الأدبي و تحليلها تحليلا و تفسيره

و الخلفيات التي كانت مسرحا تؤطرها وجب الحديث عن المرجعيات التي و للحديث عنها يت

  .لبناء ملامحها الكبرة

 الإطارالاجتماعي،اللذان انطلق من  التاريخي، المنهج فهناك على سبيل المثال لا الحصر، المنهج

الخارجي لفهم النص الأدبي حيث اهتم هذان المنهجان بثقافة المبدع و بيئة عصره، لكن لم نلتمس 

اهتمام �لمبدع نفسه إلا المنهج النفسي الذي تعد الخوض في الأمور الخارجية واتجه إلى أعماق الشاعر 

يجعلنا نقترب من ملامسة المعنى الذي أراده المبدع في   من أجل فهم الإنتاج الأدبي فهم يتسم بعمق

  .بين الإبداع و نفسية المبدع المتلازمةكلامه، فهذا المنهج يؤكد العلاقة 

و �ذا يكون التحليل النفسي وسيلة للبحث عن العقد النفسية التي يحملها المؤلف منذ أ�م 

قد المكبوتة المنعكسة على النص و يرجع طفولته، و هو يبحث في لاشعور المؤلف مستخرج بذلك الع

الرغبة في التخفيف عن عبئ خاص و محالة تحقيق رغبات  إلىداعيالإالبعض أن المنهج النفسي مصدر 

  .في عالم الخيال لم تشبع في الواقع

  .قصائده يكون مغيبا عن العالم المعيش منصهرا في عالم الخيال نظمفالشاعر مثلا، و هو ي



 مــــقدمــــــة
 

 ب 
 

فصلنا الحديث فإن الحديث عن هذا المنهج يبقى شائكا متشعبا، و هذا راجع إلى  و مهما

طبيعة النفس البشرية إذ أ�ا تتسم بطبع مركب يصعب القبض على خيوطها العريضة و معالجتها 

  .بشكل ملموس

، )انموذجا(و من هنا يتضح موضوع دراستنا، و هو دراسة نفسية للنص الأدبي القديم أبو نواس 

هو موضوع مهم إذ تعتمد عليه أغلب الدراسات النقدية في تحليل النصوص الأدبية فمن �حية و 

تتمثل أسباب اختيار� ، نه يحتوي المشكلات المثيرة للجدليعتبر مجال مهم للبحث العلمي و ذلك لأ

اتي عنه، معلوم إثراءللموضوع أمران اثنان أولهما رغبتي في التعرف على هذا المنهج عن كثب من أجل 

  .فضولاللما أ�ر اطالذي ل" أبو نواس"�لشاعر  نااهتمام و �نيهما

نوعية لنا، و ما سيقدمه هذا البحث من اجتهادات �مل أن  إضافةو سيكون هذا البحث 

  .قتنابتساهم و لو �لقليل في استكمال ما بدأته الدراسات التي س

  :و من بين أهم تلك الدراسات التي سبقتنا

و حياته في  " أبو نواس"دراسة محمود عباس العقاد الذي اعتمد هذا المنهج في تحليله لشاعر

" المدخل إلى نظرية النقد النفسي"و نجد أيضا، زين الدين المختاري" أو نواس الحسن بن هانئ "كتابه

  .و دراسات سيجموند فرويد التي فيما تخص علم النفس

ة، صعو�ت و عقبات  هه قبل أن يخرج في حالته الأخير أي بحث كيف ما كان ، تواج نأ و بما

قلة المصادر و المراجع فيما يخص  :منها و نحن ننجز هذا البحث من بينها اً جهنا بعضافإننا و  ،كثيرة

  .ضيق الوقتو النقد النفسي عند العرب 

  :كالية التاليةشحاطة بموضوع الدراسة نطرح الإعلى ما سبق و لأجل الإ بناءً و 

التحليل  فهل يمكن لمنهج ،كانت ساحة النقد عريضة و متنوعة على العديد من المناهجإذا  

  ؟ه من المناهجعتماد على غير نا الايغنالنفسي أن يُ 
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 ج 
 

  :كال تندرج تساؤلات فرعيةشو تحت هذا الإ

  كيف فسرت الدراسات منهج التحليل النفسي؟-

  من هم أبرز أعلام التحليل النفسي من غرب و عرب؟-

  مكنو�ته و تفسير شخصيته؟ لىللوصول إ اكافي" نواس أبي"ان التحليل النفسي لشعر هل ك_

ي في نشأة المنهج النفسي، و المنهج الوصفي في التعريفات يخو قد اتبعنا في الدراسة المنهج التار 

  .أبو نواس و تسليط الضوء عليها ئدهة من قصاالمختلفة، و المنهج التحليل في تحليل قصيد

لفصل تقسيم هذا الموضوع إلى فصلين ،الفصل الأول عنوانه التحليل النفسي و الأد� و قد تم

 . من منظور التحليل النفسي   و قد ا�ينا بحثنا بخاتمة سالثاني عنوانه أبو نوا



  

  

  

الرّسالة على الشافعي ثمانين مرّة، و في كلّ مرة يجد ما يستحق التّعديل  قرأت: روى الـمُزني فقال

  :فقال لي

 .»أبى الله إلاّ أن يكون الكمال لكتابه«
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  ماهية التحليل النفسي:المبحث الأول

ـــــــى  دّ لا بــُـــــ ـــــــت هـــــــذا لكـــــــل دارس لـــــــلأدب أن يكـــــــون عل ـــــــتي حلل ـــــــاهج ال درايـــــــة  بمجمـــــــوع المن

أعمــــــق و أشمــــــل للظــــــاهرة الإنســــــانية، و يلــــــزم  الأدب  في محاولــــــة لإحــــــداث تلاقــــــح معهــــــا بغيــــــة فهــــــمٍ 

ـــــه و  ـــــه ضـــــرورة الإحاطـــــة بكـــــل ملابســـــات إنتـــــاج هـــــذا الـــــنص قصـــــد الغـــــوص في أعماق  هااســـــتنكعلي

  .مثالبه في مقاربة الظواهر الأدبيةمناقبه و 

       و التــــــــاريخيدب، و مــــــــن أبرزهــــــــا التحليــــــــل النفســــــــيو تتعــــــــدد هــــــــذه المنــــــــاهج ا�ــــــــاورة لــــــــلأ   

  .، و يبقى لكل منهج خصوصيته في مقاربة الظواهر الأدبية...و الاجتماعي و البنيوي

التحليــــــل النفســــــي، هــــــذا المــــــنهج  مــــــنهج سنُســــــلط الضــــــوء علــــــى ،و تبعــــــا لطبيعــــــة الموضــــــوع   

 في نمــــــوه    الحــــــالات النفســـــية الـــــتي ترافــــــق المبـــــدعالـــــذي يعتمـــــد إســــــقاط مقاصـــــد الـــــنص المقــــــروء علـــــى 

  .و عقد نفسية تترسب في اللاوعي و ما يلازمه من كبت

ــــــه و تطوراتــــــه في كــــــل  و للبحــــــث في هــــــذا المــــــنهج يتوجــــــب علينــــــا العــــــودة إلى أصــــــوله و بدا�ت

لــــــــب،  ففــــــــي المطلــــــــب امطثــــــــلاث  مــــــــن الأدب الغــــــــربي و العــــــــربي، و في هــــــــذا المبحــــــــث ســــــــنتناول 

،أمــــــا المطلــــــب الثــــــاني ســــــيكون في دراســــــة الأدب مفهــــــوم التحليــــــل النفســــــي: الأول ســــــنتحدث عــــــن

ـــــل النفســـــيمـــــنهج نشـــــأة : عـــــن ـــــث ســـــنتطرق إلى  و، التحلي ـــــل النفســـــي مـــــا بعـــــد المطلـــــب الثال التحلي

  .فرويد
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  في دراسة الأدب مفهوم التحليل النفسي:الأول المطلب

ـــــإ     ـــــنص اهتمامً ـــــرت النظـــــر�ت فريدً  اهـــــتم النقـــــد الأدبي بدراســـــة ال ـــــة القديمـــــة ا،فقـــــد كث النقدي

ــــــتعـــــالج الـــــنص الأدبي وتدرســـــه مـــــن داخلـــــالـــــتي  و ذلـــــك   تجددة ه منطلقـــــة مـــــن قدراتـــــه الإبداعيـــــة المــ

ــــــر� بوصــــــفه عالمــــــا فنيــــــا  و هــــــو     نص طاقــــــة فنيــــــة غنيــــــة متجــــــددة ل�لــــــدلالات و الإرشــــــادات،فلث

و  .للدراســـــة و التقصـــــي �ســـــتمرارمنـــــبر ممـــــا يجعلـــــه  ؛يمتلـــــك كمًـــــا هـــــائلا مـــــن الإيحـــــاءات و التـــــأثيرات

و مـــــن أهـــــم هـــــذه الاتجاهـــــات  ؛لمزيـــــد مـــــن الاجتهـــــاد و البحـــــثالنقديـــــة ل الاتجاهـــــاتدفع اما يـــــهـــــذ

، و القــــــراءة النفســــــية الــــــتي تعتــــــبر واحــــــدة مــــــن أهــــــم القــــــراءات الــــــتي اســــــتهدفت قــــــراءة الــــــنص الأدبي:

نلحـــــــظ  مـــــــا يجعلنـــــــا هـــــــذا ت المتعـــــــددة وليســـــــت بمعـــــــزل عـــــــن غيرهـــــــا مـــــــن منظومـــــــات القـــــــراءا هـــــــي 

  .تداخلات بينها و بين غيرها من القراءات

ـــــــراءة و تميزهـــــــا بحـــــــدود فاصـــــــلة و أدوات خاصّـــــــ إذْ لا  ة، إلا أنّ يمكـــــــن إنكـــــــار خاصـــــــية كـــــــل ق

  .الاتجاهات النقديةمختلف التداخل بين القراءات و الدراسات أمر تقره طبيعة التفاعل بين 

مـــــا قـــــام بـــــه البـــــاحثون النفســـــانيون القـــــراءة النفســـــية للـــــنص الأدبي ترصـــــد :القـــــراءة النفســـــية-

علـــــى  مبـــــني"  القـــــراءة النفســـــية"ذا الاصـــــطلاح مـــــن تحليـــــل و تقصـــــي لمكنـــــو�ت الـــــنص ذاتـــــه، و هـــــ

  :دعامتين أساسيتين

تجُمـــــع المعـــــاجم العربيـــــة علـــــى أن الاشـــــتقاق  القـــــراءة مـــــن الفعـــــل قـــــرأ و :"النفســـــية القـــــراءة"-

الحــــــروف و الكلمــــــات بعضــــــها إلى  مْ القــــــراءة ضَــــــ �تي بمعــــــنى الجمــــــع و الضــــــم،" قــــــرأ"اللغــــــوي للفــــــظ

ـــــــه  ـــــــه قول ـــــــتلاوة و الترتيـــــــل و القـــــــرآن في الأصـــــــل كـــــــالقراءة مصـــــــدر قرأ،قراءة،قـــــــرآن و من بعـــــــض في ال

  1.﴾هآنَ رْ ق ـُ عْ بِ فاتَ  هُ نَ أْ رَ ا ق ـَذَ و قُـرْآنهَُ فإَِ  هُ عَ ا جمَْ نَ ي ـْلَ عَ  إنَّ ﴿:تعالى

                                                           
  . 18- 17:الآية :سور القيامة -1
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نـــــــه اشـــــــتقاق مـــــــن أو وصـــــــف مـــــــن القـــــــارئ أي أ صـــــــدر مـــــــرادف للقـــــــراءة،المفلفـــــــظ قـــــــرآن في 

  1.القرائن أو من قرنت الشيء �لشيء

نــــــة للــــــنص مــــــن قضــــــا� اللاشــــــعور و الكبــــــت إن القــــــراءة النفســــــية تستشــــــرف الجوانــــــب المكوّ -

تحليـــــل الــــنص نفســـــيا هــــو قـــــراءة تعيـــــده إلى  نّ ضـــــوعات النفســــية الأخـــــرى، ممــــا يعـــــني أو الغرائــــز و المو 

ــــــــه النفســــــــي، و صــــــــحيح أن  القــــــــراءة النفســــــــية تلامــــــــس المســــــــتوى النفســــــــي و تغفــــــــل بعــــــــض تكوين

  .المستو�ت الأخرى

د يعــــــــني نظريــــــــة معينــــــــة في علــــــــم فقــــــــ ؛و يســــــــتعمل تعبــــــــير التحليــــــــل النفســــــــي بمعــــــــاني متعــــــــددة

ـــــة ســـــيكولوجية شـــــاملة   ،ينســـــتخدم كمـــــنهج في عـــــلاج العصـــــابييُ نجـــــده  الـــــنفس،إذ كمـــــا أصـــــبح نظري

 هتــــــــعــــــــن الإنســــــــان يقــــــــوم بدراســــــــة العناصــــــــر الطبيعيــــــــة للكــــــــائن البشــــــــري مــــــــع الكشــــــــف عــــــــن ميولا

أمَّاالناقـــــد النفســـــية و عالمـــــه الـــــداخلي، و مـــــن خلالهـــــا نســـــتطيع تحليـــــل ملامـــــح شخصـــــيته  مكبو�تـــــهو 

  2.ستعمله كوسيلة لتحليل العمل الأدبي و البحث عن دوافعه الإبداعيةفي

بشـــــــــأن  ،نفــــــــس الأدبمــــــــا يخـــــــــص علــــــــم طرحــــــــت عـــــــــدة تســــــــاؤلات في في هــــــــذا الصــــــــدد و 

هـــــــو العلـــــــم الـــــــذي يـــــــدرس :"مـــــــواطن بوصـــــــلة هـــــــذا العلـــــــم و موضـــــــوعات بحثـــــــه فعلـــــــم نفـــــــس الأدب

ه في العمــــــــل و ظـــــــــروف تربيتــــــــه، و خصائصـــــــــه ب مـــــــــن خــــــــلال عمليـــــــــات إبداعــــــــه و أســـــــــلوبالأديــــــــ

          ات و الجوانـــــــــــب الأســـــــــــلوبيةســـــــــــودّ الروايـــــــــــة، الم ،النفســـــــــــية و يبحـــــــــــث النـــــــــــاتج الإبـــــــــــداعي، القصـــــــــــة

و علاقتهـــــــا �لمبـــــــدع و البيئـــــــة الـــــــتي ينتمـــــــي إليهـــــــا و يتنـــــــاول المتلقـــــــي ســـــــواء أكـــــــان قـــــــارئ الأدب أو 

                                                           
  .و ما بعدها 128:،ص1،جابن منظور ،لسان العرب  -1

خديجة فارسي ،النقد النفسي في كتاب عقدة أوديب في الرواية العربية لجورج طرابشي ،مذكرة تخرج لنيل شهادة ماستر -2

  . 2014-2013للنقد الادبي و مصطلحاته ،جامعة قاصدي مر�ح، ورقلة ،
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الناقـــــد أو الجمهـــــور عامـــــة و دراســـــة اســـــتجا�ته و تفصـــــيلاته، في إطـــــار عمـــــل مبـــــدع واحـــــد و قـــــراءة 

  1".تحليلية للنصوص

ت هامــــــة للشخصــــــية، منهــــــا النمــــــو الإنســــــاني و مــــــن خــــــلال مــــــا ســــــبق نســــــتنتج عــــــدة مســــــارا

ـــــــة الاســـــــتفادة و العـــــــلاج ـــــــل و التحليـــــــل و كـــــــذلك فاعلي ـــــــة إلى الرشـــــــد و عمليـــــــة التأوي     "مـــــــن الطفول

تعـــــــود فتجتمـــــــع و تتشـــــــبع الشخصـــــــية  فإ�ـــــــان إمكانيـــــــة فصـــــــل هـــــــذه المســـــــارات مـــــــو علـــــــى الـــــــرغم 

 و الاجتمـــــاعي فـــــلا تقتصـــــر نظريـــــة علـــــم الـــــنفس علـــــى خصوصـــــية شخصـــــية فيالفرديـــــة �لإطـــــار الثقـــــا

 و مــــــن ثمّ نيــــــة مربــــــط الخصوصــــــية بعواملهــــــا الإنســــــانية و الماديــــــة و الز  دائمــــــامحــــــددة بــــــل هــــــي تحــــــاول 

  2.رياربطها �لإطار الأسري و الاجتماعي و الثقافي و الحض

ـــــار ـــــل مـــــنهج  نّ أ يمكـــــن اعتب ـــــة لتفســـــير الأدب التحلي ـــــى أســـــاسٍ النفســـــي هـــــو محاول نفســـــي،  عل

ـــــنفس فـــــإذا انعـــــدمت الدراســـــات التحليليـــــة النفســـــية  ـــــير عـــــن ال فالعمـــــل الفـــــني صـــــورة مـــــن صـــــور التعب

  .ه الفنيةمُ في الأدب، انعدمت قيَ 

ـــــــه مـــــــن نشـــــــاط أدبي  ـــــــب في كـــــــلّ مـــــــا يصـــــــدر عن ـــــــنفس و الأدي ـــــــالأدب ترجمـــــــان العقـــــــل و ال ف

   يســــــتوحي و يســــــتلهم تجاربــــــه العقليــــــة و النفســــــية، و لهــــــذا فــــــالأدب مــــــرآة عقــــــل الأديــــــب و نفســــــيته 

  3.و العنصر النفسي أصيل في العمل الأدبي و دوره �رز في كل مراحله

دبي للبحــــــوث النفســــــية، ضــــــع الــــــنص الأي يخُ ذلــــــك المــــــنهج الــــــذ:"النفســــــي النقــــــدي  نهجو المــــــ

و الكشـــــف عـــــن عللهـــــا  ة     و يحـــــاول الانتفـــــاع مـــــن النظـــــر�ت النفســـــية في تفســـــير الظـــــواهر الأدبيـــــ

  1."و أسبا�ا و منابعها الخفية و خيوطها الدقيقة، و مالها من أعماق و أبعاد و أ�ر ممتدة

                                                           
  . 7:،ص 2008، 1تب الحديث ،الاردن ،طسعاد جبر سعيد ،سيكولوجيا الأدب الماهية و الاتجاهات ،عالم الك -1

 3ميجان الرويلي و سعد البازعي ،دليل الناقد الأدبي ،المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء ،المغرب ،بيروت لبنان ،ط -2

  323:،ص 2002،

  . 295:،ص 1972عبد العزيز عتيق ، في النقد الأدبي، دار النهضة العربية للطباعة و النشر، بيروت،دط،  -3
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ــــــــم " في ضــــــــالتهمجهــــــــا�م و قــــــــد وجــــــــد الأد�ء و النقــــــــاد علــــــــى اخــــــــتلاف ثقافــــــــا�م و تو  عل

مـــــن بـــــين العلـــــوم الإنســـــانية الـــــتي كـــــان لهـــــا الأثـــــر البـــــالغ في دفـــــع الحركـــــة النقديـــــة  الـــــنفس الـــــذي يعـــــدُّ 

ـــــة و إمـــــدادها �دوات مكَّ  ـــــدة، محاوِ الحديث ـــــة جدي ـــــنص برؤي ـــــاء أُ نتهـــــا مـــــن قـــــراءة ال ـــــة لـــــة بن ســـــس حديث

ـــــــة ـــــــة في التعامـــــــل مـــــــع الظـــــــواهر الأدبي ـــــــى معـــــــايير علمي اســـــــتعان نقـــــــاد الأدب و 2".لنقـــــــد يعتمـــــــد عل

ــــــــــذي ربطــــــــــ ــــــــــنفس و مفاهيمــــــــــه ليفســــــــــروا الــــــــــنص الأدبي ال ــــــــــة مؤلفــــــــــه و بمصــــــــــطلحات علــــــــــم ال ه بحال

و نجــــــد . أصــــــبح الــــــنص الأدبي كعلامــــــات مرضــــــية تــــــدل علــــــى إصــــــابة صــــــاحبه و مــــــن ثمََّ  3.النفســــــية

ــــــة " نّ أَ  ــــــاة المؤلــــــف و مشــــــاعره و عواطفــــــه و ســــــيرته الذاتي ــــــخ حي ــــــد ركــــــز علــــــى �ري النقــــــد النفســــــي ق

  4."اطنية و تعامل مع النص على أنه وثيقة نفسيةالب

ــــــدى أصــــــحاب المــــــنهج النفســــــي لــــــه أكثــــــر مــــــن معــــــنىً ف إذن  و قــــــد العمــــــل الأدبي و الفــــــني، ل

فلــــيس ثمــــة علاقــــة بــــين . ليــــدور في خلــــد صــــاحب العمــــليعثــــر الناقــــد مــــن هــــؤلاء علــــى معــــنى لم يكــــن 

ــــــداعي كــــــ ــــــف و صــــــحة تفســــــير الناقــــــد مــــــادام معــــــنى العمــــــل الإب ــــــة في قصــــــد المؤل امن بطريقــــــة لاواعي

  .  ذهن منشئه

  

 

 

                                                                                                                                                                                     
المنهج النفسي :هـ ،مقال 1419،صفر  155مجلة الحرس الوطني ،تصدر عن ر�سة الحرس الوطني السعودي ،العدد  -1

  .80:في النقد ،دراسة تطبيقية على شعر أبو الوفا لعبد الجواد المحمص ،ص

ة تخرج لنيل شهادة الماسترفي الأدب ، مذكر "المتنبي نموذجا"فريكش جميلة، قمورأمينة،شعرية الأ� في الأدب العربي القديم  -2

  .27:،ص 2015- 2014العربي تخصص أدب عربي قديم ،

  .146:،ص 1998حاتم الصكر ،ترويض النص، دراسات أدبية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، دط،  -3

 2003، 1،ط 1أحمد يوسف ،القراءة النسقية ،سلطة البنية ووهم المحايثة ،منشورات الاختلاف، الجزائر، ج -4

  .178:،ص



 الفصل الأول                                                                    التحلیل النفسي و الأدب
 

10 
 

  النفسي  التحليل منهج نشأة:المطلب الثاني

ـــــد مـــــن ـــــدى المـــــنهج النفســـــي في النقـــــد  مثـــــل العدي ل ثَّـــــجـــــذور بعيـــــدة أغلبهـــــا تمَ  الأدبيالمناهج،ل

ــــــرد في بعــــــض ظــــــواهر  ــــــتي ت ــــــداعفي تلــــــك الملاحظــــــات ال ــــــو ) الســــــيكولوجية(فللنظــــــرات  ،الإب في الأدب

اللفتـــــات المعـــــبرة عـــــن الخـــــبرة �لـــــنفس الإنســـــانية جـــــذور بعيـــــدة ترجـــــع إلى حقـــــب زمنيـــــة أبعـــــد بكثـــــير 

  1. من �ريخ ظهور مناهج علم النفس و دراساته الحديثة

و مـــــا الإنســـــانيةعـــــن أثـــــر الشـــــعر علـــــى العواطـــــف  "أفلاطـــــون"دهـــــا في نظـــــر�ت اإيجيمكننـــــا إذ 

مــــــن  أهلــــــهعــــــن موقفـــــه المعــــــارض للشــــــعر و اســـــتبعاد  إلىـــــالتعبيريتركـــــه مــــــن ضـــــرر اجتمــــــاعي،و قــــــاده 

الأب  عــــــدّ الــــــذي يُ  "أرســــــطو"الجمهوريــــــة الــــــتي حلــــــم �ــــــا،و رســــــم صــــــورة منطقيــــــة لها،كــــــذلك نجــــــد 

،المتحقـــــــق )التطهـــــــير(القـــــــول بنظريـــــــة  إلىيـــــــذهب الذي الشـــــــرعي لتجليـــــــات مـــــــنهج التحليـــــــل النفســـــــي

ه الشـــــعر مــــن عـــــاطفتي الشـــــفقة و الخـــــوف،على نحــــو رمـــــزي يمكـــــن ضـــــبطه لتطهـــــير بفعــــل مـــــا يستشـــــير 

دبي بوظائفـــــه النفســـــية مـــــن خـــــلال استشـــــارة ن نظريـــــة التطهـــــير تـــــربط الإبـــــداع الأبمعـــــنى آخـــــر أ2.المـــــرء

  .عاطفتي الخوف و الشفقة

ـــــــايمكن ـــــــ"أفلاطـــــــون"نجـــــــد في نظـــــــر�ت أن: مـــــــثلا ن ـــــــى منظومـــــــات القِ ـــــــر الشـــــــعراء عل      يم عـــــــن أث

ـــــــق للو  ـــــــه الفاضـــــــلة،بداية لهـــــــذا الالتفـــــــات العمي جانـــــــب النفســـــــي في بعـــــــث فلســـــــفة الحيـــــــاة في مدينت

تــــــربط  إنمــــــا" أرســــــطو"ذا�ــــــا عنــــــد " نظريــــــة التطهــــــير"نلاحــــــظ أن  أنو وظائفــــــه،كما يمكننــــــا الأدب 

  3.بوظائفه النفسية الإبداعالأدبي

                                                           
  .131:صwww.fharis.netصالح هويدي ،النقد الادبي قضياه و مناهجه، فهارس، زوارة، الجماهيرية الليبية ، -1

 2015 1صالح هويدي ،المناهج النقدية الحديثة ،أسئلة و مقار�ت،دار نينوى للدراسات و النشر و التوزيع ،ط-2

  .99-98:،ص

  .66-65:،ص 2002، 1المعاصر،ميريت للنشر و المعلومات ،القاهرة ،طصلاح فضل ،مناهج النقد -3
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المحاكــــــاة �ثــــــير " (أفلاطــــــون"رات امهمــــــا قيــــــل عــــــن أن علــــــم الــــــنفس يضــــــرب جــــــذوره في حــــــو 

ـــــــــة الفاضـــــــــلة ـــــــــى حـــــــــراس الجمهوري ـــــــــة عل المحاكـــــــــاة تفضـــــــــي إلى التطهـــــــــير (و في ردّ أرســـــــــطو ) العاطفي

ن التحليـــــــــل النفســـــــــي في النقـــــــــد و الأدب بـــــــــرز فعليـــــــــا مـــــــــع فـــــــــإ ،) شـــــــــاهد أو المتلقـــــــــيالنفســـــــــي للمُ 

  1. "سيجموند فرويد"

ــــــذ مطلــــــع ا ــــــدأ من ــــــة عــــــام، فقــــــد ب  لقــــــرن العشــــــرينيقــــــارب عمــــــر التحليــــــل النفســــــي حــــــوالي مئ

شــــأن غــــيره مــــن المنــــاهج النقديــــة، مــــن رحــــم الفلســــفة، بــــل جــــاء مــــن عيــــادات  تقريبــــا، و هــــو لم يجــــئ

ـــــد"الأطبـــــاء، فقـــــد كـــــان  و هـــــو مـــــن أبـــــرز رواد هـــــذا المـــــنهج طبيبـــــا نفســـــيا ) 1939-1856"(فروي

يعــــــالج المرضـــــــى المصــــــابين �مـــــــراض نفســـــــية مختلفــــــة، و قـــــــد راح يســــــتعين �لأدب في دراســـــــة الـــــــنفس 

ـــــــتي  البشـــــــرية، و في عـــــــ كـــــــان يطرحهـــــــا، و لا لاج مرضـــــــاه،و في توضـــــــيح بعـــــــض الآراء و الأفكـــــــار ال

ــــــ ـــــق بـ ـــــذي عـــــدّه المخـــــزن الخل" اللاوعـــــي"ســـــيما مـــــا يتعل للشخصـــــية الإنســـــانية    -غـــــير الظـــــاهر-فـــــي ال

 
ُ
القـــــــول هــــــذا يمكــــــن  مـــــــنو 2.الإنتــــــاجو في  الإبــــــداعتضــــــمن للعوامــــــل الفعالــــــة في الســـــــلوك و في و الم

      في التحليـــــــل النفســــــــي"  فرويـــــــد" مبصــــــــدور مؤلفـــــــاتمنظّ  بشـــــــكل علمـــــــيّ النفســـــــي بـــــــدأ لمـــــــنهج أ�ّ 

ــــــــم الــــــــنفس،      الأدبفي  الإبــــــــداعظــــــــواهر "بدراســــــــة  التأســــــــيساســــــــتعان في هــــــــذا فقد و �سيســــــــه لعل

وبدايــــــة هــــــذا  لــــــه، و توطئــــــةً  إرهاصــــــا، كتجليــــــات للظــــــواهر النفســــــية و ماقبلــــــه كــــــان يعتــــــبر "الفــــــن و

        في تمييــــــــزه بــــــــين الشــــــــعورالنقطــــــــة المتمثلــــــــة  نطلــــــــق مــــــــنإذ ا "ســــــــيجموند فرويــــــــد" كــــــــانتمعالمــــــــنهج  

  3.و بين مستو�ت الحياة الباطنية     شعور،بين الوعي و اللاوعيلاو ال

                                                           
  . 333:ميجان الرويلي و سعد البازعي ،دليل الناقد الأدبي،ص-1

  .52:،ص 2009، 2البرامكة ،ط -،مناهج النقد الادبي الحديث ،رؤية اسلامية ،دار الفكر ،دمشق قصابوليد -2

  .67- 66:المعاصر،صصلاح فضل، مناهج النقد  -3
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بحـــــــــث علـــــــــى الأســـــــــباب تركّـــــــــز في معظمـــــــــه عـــــــــن ال -لأدبيفي النقـــــــــد ا-فالاتجـــــــــاه النفســـــــــي 

ــــــ الفنيــــــة وهــــــي في معظمهــــــا أســــــباب ا وراء الإبــــــداعات ة الــــــتي كانــــــت ســــــببً النفســــــية الظــــــاهرة و الخفيّ

  1.ابتَّ تتصل بشخصيات الكُ 

ــــــد"و قــــــد اعتــــــنى  في �دئ الأمــــــر �لأديــــــب و �لظــــــروف النفســــــية الــــــتي جعلتــــــه منتجــــــا  "فروي

ـــــذي  ـــــدعا،فغاص في شخصـــــية الأديـــــب النفســـــية لمـــــا لهـــــا مـــــن صـــــلة �لعمـــــل الأدبي و القـــــارئ ال و مب

 2.نتج الثاني للعمل الفني نفسه ـــُعدّ الميُ 

ـــــد"يـــــرى العـــــالم و  أن العمـــــل الأدبي موقـــــع أثـــــري لـــــه طبقـــــات متراكمـــــة مـــــن  "ســـــيجموند فروي

و لا بـــــد �لتـــــالي مـــــن كشـــــف غوامضـــــهو أســـــراره،فالمرء يبـــــني واقعـــــه في علاقـــــة أساســـــية ؛الدلالـــــة

هــــو مجموعــــة ) ســــلوكا أو لغــــة أو خيــــالا(و لهــــذا فــــإن كــــل تعبــــير  .مــــع رغباتــــه المكبوتــــةو مخاوفــــه

 3.تتدخل في كل ما يعتقد المرء أنه يفعله أو يقوله أو يحلم به ة تتوسّطوعلاقات معقدّ 

 الإنســــــــانيةو نجــــــــده حينمــــــــا يتنــــــــاول مــــــــنهج التحليــــــــل النفســــــــي،الذي يكتفــــــــي عــــــــادة �لمــــــــادة 

ذلـــــــــــك  إلى،فإنه لا يكـــــــــــون مـــــــــــدفوعا الإنســـــــــــانيالشخصـــــــــــيات العظيمـــــــــــة في ا�تمـــــــــــع  ،والضـــــــــــعيفة

تلطــــيخ مـــــا هــــو نقـــــي أو «ىاس فإنــــه لا يعمـــــل علــــغالبـــــا العــــوام مــــن النــّـــ إليــــهنســـــبها �لــــدوافع الــــتي يُ 

ـــــين  إشـــــباعافإنـــــه لا يجـــــد  »الوحـــــل إلىمـــــاهو ســـــامٍ  جـــــرّ  إلى ـــــين كمـــــال العظـــــيم و ب في إزالـــــة البعـــــد ب

ــــــة شــــــيء يســــــتحق الفهــــــم يمكــــــن  يو لكنــــــه لا يجــــــد حيلــــــة في اكتشــــــاف أ�. تفاهــــــة الأشــــــياء العادي

                                                           
في " لا شعور النص"مجلة قراءات ،مخبر وحدة التكوين و البحث في نظر�ت القراءة و مناهجها ،جامعة بسكرة -1

  . 73:استراتجيات القراءة ،جمال ولد الخليل ،جامعة نواكشوط ،موريتانيا ،ص

  .5:،ص 1988، 4حسين الواد ،مناهج الدراسات الأدبية ،منشورات العيون ،دار البيضاء ،ط-2

  .  333:ميجان الرويلي و سعد البازعي ،دليل الناقد الأدبي ،ص-3
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الكـــــبر بحيـــــث يخجـــــل مـــــن أن ؤمن كـــــذلك �ن لا أحـــــد مـــــن إدراكـــــه خـــــلال تلـــــك النمـــــاذج و هـــــو يــُـــ

  1.ةة بنفس الدقّ و المعتلّ قوانين التي تحكم الأفعال السويةّيكون موضوعا لل

ن تكـــــــون بخـــــــرائط للجهـــــــاز النفســـــــي البـــــــاطني خريطـــــــة أشـــــــبه أ"موندفريدســـــــيج"و قـــــــد رســـــــم 

  :ثلاث مستو�ت إلىو قسَّمها.الطبوغرافيا 

ــــــة الــــــتي :"conscient"  المســــــتوى الشــــــعوري  هــــــو مــــــوطن الأفكــــــار و التجــــــارب العقلي

  .   �ا الإنسان في حالة اليقظةيشعر 

ــــــــــل الشــــــــــعور  و تســــــــــمى منطقــــــــــة الشــــــــــبه الشــــــــــعور و هــــــــــذه :"préconscient"ماقب

المنطقـــــــة تعـــــــد مســـــــتودعاً للتجـــــــارب العقليـــــــة الـــــــتي لا يشـــــــعر �ـــــــا الإنســـــــان في وقـــــــت مـــــــا، و لكنهـــــــا 

   صــــــــالحة للاســــــــتدعاء إلى منطقــــــــة الشــــــــعور �لوســــــــائل العاديــــــــة كتــــــــداعي المعــــــــاني و ذكــــــــر المنبهــــــــات 

  2.التي هي في العادة كلمات

قــــــة تشــــــبه منطقــــــة الشــــــعور مــــــن جهــــــة، إ�ــــــا هــــــذه المنط :"inconscience"اللاشــــــعور 

رة الــــــتي انحــــــدرت إلى اللاشــــــعور تــــــدخر بعــــــض التجــــــارب العقليــــــة و تخالفهــــــا في أن التجــــــارب المــــــدخّ 

  3.ة مؤلمةرّ أو العقل الباطن كانت مُ 

ــــــبرِ يو في تفر  ــــــذي اعتُ ــــــتي تقــــــوم عليهــــــا  قــــــه بــــــين الشــــــعور و اللاشــــــعور ال الفرضــــــية الأساســــــية ال

  :ثلاث قوى متصارعة و هي  إلىنظرية التحليل النفسي،و ينقسم بدوره 

  :leçaالهو-

                                                           
ترجمة سمير كرم ، دار الطليعة للطباعة و النشر فسكي ،يدافنتشي دوستو سيغموند فرويد ، التحليل النفسي و الفن ،-1

  . 6:ص ، 1975،افريل  1بيروت ،ط

  .21:،ص 1981اتجاهاته ،دار النهضة العربية ،بيروت ،دط ،أحمد كمال زكي ،النقد الادبي الحديث أصوله و   -2

  .22:أحمد كمال زكي ،النقد الادبي الحديث أصوله و اتجاهاته ،ص -3
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ـــــذي يحـــــوي كـــــل مـــــاهو مـــــور  ـــــنفس ال ـــــك القســـــم مـــــن ال ث و مـــــاهو �بـــــت في تركيـــــب و هـــــو ذل

ا بعًـــــــــتِ  و لا أخلاقـــــــــاً  لا يتبـــــــــع منطقـــــــــاً  "الهـــــــــو"،و  الإنســـــــــانيةالبـــــــــدن،و مـــــــــاهو غريـــــــــزي في الطبيعـــــــــة 

قــــوة جمــــوح، تجتمـــــع  و هــــو 1.غــــامض و لا شــــعوري "الهــــو"ة و كــــل شــــيء في قتضيات مبــــدأ اللــــذّ ـلمــــ

ـــــــ زيِّ فيهــــــا الغرائــــــز و الشــــــهوات الــــــتي تــُــــ ــــــادئ منطقــــــة و هــــــي ) الأ�(ن الهــــــوى لـ لا تتجــــــاوب وفــــــق المب

النزاعــــــات با�ــــــا و مــــــن مركّ  ،الألمو الابتعــــــاد عــــــن  ةاللــــــذّ تســــــير علــــــى قاعــــــدة تحقيــــــق  إنمــــــا،و  الخلقيــــــة

تصــــــــر  مخُ أو بمعــــــــنىً 2.النزعــــــــة الجنســــــــية–بحســــــــب فرويــــــــد  –:يــــــــة و المكبوتــــــــة و أهمهــــــــا الفطريــــــــة الوراث

  3.يمثله الجانب البيولوجي "الهو"

  ":leMoi" الأ�-

 اً مباشـــــر  اً ل نتيجـــــة �ثـــــير العـــــالم الخـــــارجي فيـــــه �ثـــــير الـــــذي تعـــــدّ " الهـــــو"هـــــو ذلـــــك القســـــم مـــــن  

أي الأ� هــــــــو عبــــــــارة عــــــــن امتــــــــداد لعمليــــــــة تمــــــــايز  -الشــــــــعور  –بوســــــــاطة جهــــــــاز الإدراك الحســــــــي 

  4. مة و سلامة العقلـو يمثل الأ� ما نسميه الحك ،السطح

   هـــــو يقـــــوم بـــــترويض رغبـــــات الهـــــو و إشـــــباع مـــــا يشـــــاء منهـــــا ،و قمـــــع و كبـــــت مـــــالا يشـــــاء،ف

ع يســــــتورد أحكامــــــه مــــــن الواقــــــ" الهــــــو"فهــــــو الحــــــارس علــــــى منطقــــــة  5.لقبــــــه �لــــــذات و هنــــــاك مــــــن يُ 

شـــــــعورية، أي أن مكونتهـــــــا  و هـــــــو منطقـــــــة الشخصـــــــيةالجانـــــــب الظـــــــاهر مـــــــن  و هـــــــو يمثـــــــل.المعـــــــيش

ل إلى أن تكــــــون تصــــــرفا�ا في حــــــدود يــــــيمكــــــن الشــــــعور �ــــــا أو ��رهــــــا و هــــــي منطقــــــة خلقيــــــة أي تم

                                                           

.41:،ص 1954، 1عثمان نجاتي ،دار الشروق ،القاهرة ط:سيجموند فرويد ،الأ� و الهو ،ترجمة - 1 

  .56:وليد قصاب ،مناهج النقد المعاصر، ص -2

،منشورات ) نموذجا(المختاري ،المدخل إلى نظرية النقد النفسي ،سيكولوجية الصورة الشعرية في نقد العقاد زين الدين  -3

  .10:،ص 1998اتحاد الكتاب العرب ،دراسة ،

  .43- 42،ص 1982، 4سيجموند فرويد ،الأ� و الهو ،ترجمة محمد عثمان نجاتي ،دار الشروق ،ط-4

  .270:،ص 1994، 1لأدب ،دار الفكر العربي ،بيروت ،لبنان ،طسعدي ضاوي ،مدخل الى علم اجتماع ا-5
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ــــــتي يقرهــــــا عــــــالم الواقــــــع  ــــــة ال ــــــة تتصــــــل بعــــــالم الواقــــــع و هــــــي المبــــــادئ الخلقي ــــــق النزاعــــــات الغريزي لتحقي

  1. �لصورة التي تراها خلقية معقولة، و هي تغفل في أثناء النوم

  :Le sur Moiالأ� الأعلى 

ختيــــارات الموضــــوع المبكــــرة الــــتي قــــام �ــــا الهــــو، و هــــو أيضــــا يمثــــل ردّ الفعــــل، هــــو أثــــر خلفتــــه ا

لتحــــــريم كــــــذلك كــــــأن لا و ا" ينبغــــــي عليــــــك كــــــذا و كــــــذا" و علاقتــــــه �لأ� تكمــــــن في اتبــــــاع قــــــانون

ــــــ تقـــــوم بـــــدور :"و يـــــرى ��ـــــا" الـــــذات العليـــــا"تفعـــــل هـــــذا، و نجـــــد الـــــدكتور ســـــعدي ضـــــاوي يلقبـــــه بـــ

  2".الضمير"،و لهذا يطلق عليها أحيا�" الرقيب على كل من الذات الدنيا و الذات

ـــــــتي يعـــــــيش فيهـــــــا  و تتكـــــــون الأ� الأعلـــــــى، كراســـــــب مـــــــن رواســـــــب فـــــــترة الطفولـــــــة الطويلـــــــة ال

ـــــــدين و كـــــــذلك الأ� الأعلـــــــى .الإنســـــــان الناشـــــــئ معتمـــــــداً علـــــــى والديـــــــه ،أي يمتـــــــد فيهـــــــا �ثـــــــير الوال

  3.ميةظهر التأثير المتأصل للتقاليد العائلية و العنصرية و القو يُ 

          و الأ� الأعلــــــــــى أو الــــــــــذات العليــــــــــا هــــــــــو قــــــــــوة قــــــــــاهرة رادعــــــــــة، و هــــــــــي مجتمــــــــــع العــــــــــادات 

احــــــــذر، :( ســــــــان منــــــــذ الطفولــــــــة و هــــــــي لا تكــــــــف عــــــــن قــــــــولنو التقاليــــــــد الــــــــتي تتكــــــــون عنــــــــد الإ

ن الأوامــــــــر و التعليمــــــــات و الزجــــــــر و التــــــــوبيخ، فهــــــــي مــــــــو مــــــــا شــــــــكل ذلــــــــك ...) مكانــــــــك، ا�ك

ـــــــــذي يشـــــــــعر  ـــــــــى ال ـــــــــة) الأ�(الناقـــــــــد الخلقـــــــــي الأعل ـــــــــة  -إذن-فهـــــــــي . �لخطيئ مكلفـــــــــة �لأ� و رقيب

  4.عليه

                                                           
  .55:وليد قصاب ،مناهج النقد المعاصر،ص -1

  .271:سعدي ضاوي ،مدخل الى علم اجتماع الأدب ،ص -2

سيجموند فرويد ، الموجز في التحليل النفسي ،تقديم محمد عثمان نجاتي ،ترجمة سامي محمد علي و عبد السلام القفاش  -3

  .28-27:،ص 1946،لندن ، 7جعة مصطفى زيوار ،ط النهائية ،ج،مرا

  .56-55:وليد قصاب ،مناهج النقد المعاصر،ص -4
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ـــــــــين هـــــــــذه القـــــــــوى الـــــــــثلاث     ـــــــــد أن النشـــــــــاط النفســـــــــي مـــــــــوزع ب ـــــــــرى فروي الأ� و الأ� :و ي

الأعلــــى و الهـــــو، و الصـــــراع دائـــــم بـــــين هـــــذه القـــــوى، و محصـــــلة الصـــــراع تتجلـــــى في ســـــلوك الشـــــخص 

حصــــــــلة، يطلــــــــق عليهــــــــا 
ُ
في أي موقــــــــف و لهــــــــذا الصــــــــراع وســــــــائل معينــــــــة يصــــــــل �ــــــــا إلى تكــــــــوين الم

               القمــــــــــــــع و الكبــــــــــــــت و التســــــــــــــامي و التبريــــــــــــــر و القلــــــــــــــب:منهــــــــــــــا " الآليــــــــــــــات"اســــــــــــــم " فرويــــــــــــــد"

  1....و التقهقر

  

  النفسي ما بعد فرويد التحليل :المطلب الثالث

داع ــــــــــــــالـــــــتي تســـــــاهم في عمليـــــــة الإب الآليـــــــاتفي بعـــــــض دراســــــــاته قـــــــد بـــــــينّ  "فرويـــــــد"ا أنّ بمـــــــ

ن وراء و ــــــــتكتالخصــــــائص الرئيســــــة لهــــــذه الآليــــــات تشــــــترك في كثــــــير مــــــع تلــــــك الــــــتي  قــــــرّر أنّ إذ الفــــــني،

ذلــــــك أن  بية،اصــــــو الأمــــــراض العُ و النكتــــــةالأحلامــــــــــــــــــــــــاهر،كـــعمليــــــات ذهنيــــــة غــــــير متماثلــــــة في الظ

، و هــــو يعمــــل و الإبــــداع الفــــني علــــى الســــواءاهر و الشــــعور هــــو الأســــاس الــــذي تقــــوم عليــــه هــــذه الظــــ

  .ة خاصة في كل منهمابطريق

و الـــــــتي  أفكـــــــاره الرئيســـــــة الـــــــتي تقـــــــوم عليهـــــــا آراؤه الســـــــيكولوجية كلهـــــــا إلى"فرويـــــــد"يلجـــــــأ و 

  2.مرحلة الطفولةوالرغبة الجنسية ، ، الكبت: تتمثل في 

ففـــــي أعمـــــاق كـــــل كـــــائن بشـــــري رغبـــــات مكبوتـــــة تبحـــــث دومـــــا عـــــن الإشـــــباع في مجتمـــــع قـــــد 

لا يتـــــيح لهـــــا ذلـــــك، و لمـــــا كـــــان صـــــعبا إخمـــــاد هـــــذه الحرائـــــق المشـــــتعلة في لاشـــــعوره فإنـــــه مضـــــطر إلى 

ـــــات مختلفـــــة اليقظـــــة، هـــــذ�ن العصـــــابين، الأعمـــــال  و  أحـــــلام النـــــوم(تصـــــعيدها، أي إشـــــباعها بكيفي

تصـــــــــــعيد و تعـــــــــــويض لمـــــــــــا لم يســـــــــــتطع الفنـــــــــــان تحقيقـــــــــــه في واقعـــــــــــه  -إذن-ن الفـــــــــــنكـــــــــــأ)  الفنيـــــــــــة
                                                           

 1979،سبتمبر ، 1علي جواد الطاهر ،مقدمة في النقد الأدبي ،المؤسسة العربية للدراسات و النشر، بيروت ، ط -1

  .424:،ص

   186- 185:،ص 6،1990، طأصوله و مناهجه ،دار الشروق ، القاهرة ، بيروت  الأدبيسيد قطب ،النقد -2
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النفســــــية الســــــحيقة، و الــــــتي  الأعمــــــاقالاجتمــــــاعي، و اســــــتجابة تلقائيــــــة لتلــــــك المثــــــيرات النائمــــــة في 

  1).بحسب فرويد(قد تكون رغبات جنسية

ــــــد"و قــــــد كــــــان اهتمــــــام  طــــــل با علــــــى تفســــــير الأحــــــلام �عتبارهــــــا النافــــــذة الــــــتي يُ نصّــــــمُ " فروي

بــــين الأحــــلام مــــن  فقــــد كــــان التنــــاظر.عــــبر �ــــا الشخصــــية عــــن ذا�ــــااللاشــــعور،و الطريقــــة الــــتي تُ منهــــا 

آخــــــر مــــــن مظــــــاهر تجلــــــي  اً لاعتبــــــار الفــــــن مظهــــــر  �حيــــــة و الفــــــن و الأدب مــــــن �حيــــــة �نيــــــة مغــــــر�

مــــــــن خصــــــــائص الحلــــــــم بمجموعــــــــة "فرويــــــــد"العوامــــــــل الخفيــــــــة في الشخصــــــــية الإنســــــــانية،فقد حــــــــدد 

  2.و الرمز...زاحة الإ...يف التكث: الأوصاف منها 

هـــــو حـــــذف أجـــــزاء مـــــن مـــــواد اللاوعـــــي و خلـــــط عـــــدة عناصـــــر مـــــن عناصـــــره في  "فـــــالتكثيف"

ــــــة  "الإزاحــــــة"وحــــــدة متكاملــــــة،أما  الممنوعــــــة �خــــــرى مقبولــــــة  اللاواعيــــــةفهــــــي إبــــــدال موضــــــوع الرغب

غالبـــــــا مـــــــا يكـــــــون (المكبـــــــوت  ،فهـــــــو تمثيـــــــل أو عـــــــرض"الرمـــــــز"فيا،أمـــــــا فيمـــــــا يخـــــــص عر  اجتماعيـــــــا و

  3.تشبه المكبوت و توحي لهع غير جنسية يمن خلال مواض) اً جنسيموضوعا

طبيعـــــــة الأعمـــــــال الفنيـــــــةو الأدبيـــــــة علـــــــى وجـــــــه  ث هـــــــي الـــــــتي تحكـــــــمهـــــــذه القـــــــوانين الـــــــثلا و

  4.الخصوص 

" فرويـــــد"حـــــين نشـــــر بـــــدأ المعتمـــــد علـــــى التحليـــــل النفســـــي في الأدب  و مـــــن هـــــذا فـــــإن النقـــــد

ــــــه  ــــــاة النفســــــية للطفــــــل 1900تفســــــير الأحــــــلام ســــــنة كتاب ــــــر الحي ــــــاب أث      فهــــــو يؤكــــــد في هــــــذا الكت

–كمـــــا هـــــو طبيعـــــي   -إذ يتعـــــرض لموضـــــوعات أدبيـــــة يفســـــرها ،و الأثـــــر الـــــذي يتركـــــه الوالـــــدان فيهـــــا

                                                           
  .22:،ص 2009، 2يوسف وغليسي ، مناهج النقد الادبي ،جسور للنشر و التوزيع ،الجزائر ،ط -1

  .67:صلاح فضل ،مناهج النقد المعاصر،ص-2

  334:،ص دليل الناقد الأدبيي ،عز اميجان الرويلي و سعد الب -3

  .68- 67فضل ،مناهج النقد المعاصر،صلاح  -4
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ـــــــدو ـــــــو يرجـــــــع ظاهر�ـــــــا إلى ك"  العامـــــــل الجنســـــــي" و  الليبي في اللاوعـــــــي مـــــــن عهـــــــد الطفولـــــــة  تب

،و قـــــد وقـــــف لاتـــــه، و مـــــن هـــــذه الحـــــالات مصـــــارعة الـــــوعي و مغالبتـــــه يظـــــل يفعـــــل فعلـــــه في كـــــل حا

  1". أوديب " وقفة خاصة عند 

مـــــــادّة للنقـــــــد الأدبي، و مـــــــدارها الأوّل "فرويـــــــد"تكـــــــون اكتشـــــــافات ومـــــــن خـــــــلال مـــــــا ســـــــبق  

ــــــــق منهــــــــا و " الحيــــــــاة الجنســــــــية" ــــــــى أســــــــطورة -ضــــــــيقة  حــــــــدودفي  -قــــــــد طب ــــــــه ذلــــــــك عل          مــــــــا أمكن

يعـــــــترف و تعســـــــفا،و في هـــــــذا الخصـــــــوص  او يمكـــــــن أن نجـــــــد فيهـــــــا تكلفـــــــ...و مســـــــرحيتين وروايـــــــة 

    التحليـــــــل النفســـــــي أن يفســـــــر حقـــــــائق و خفـــــــا� نصـــــــوص الفّـــــــن  نفســـــــه بعـــــــدم اســـــــتطاعة"  فرويـــــــد"

     كــــــــــــبر مـــــــــــــن أن يحصـــــــــــــرهم محلـــــــــــــلو الأد�ء أ و الأدب و الحكــــــــــــم علـــــــــــــى عمليـــــــــــــة الخلـــــــــــــق الأدبي 

  2.نفسي 

ـــــد"الفـــــني عنـــــدأصـــــبح العمـــــل الأدبي و في العمـــــوم  و يتكـــــون مـــــن محاولـــــة إشـــــباع رغبـــــات "فروي

ــــــحِ يلـــــة و لا تكـــــون الرغبـــــة رغبـــــة مـــــالم يَ تخَ أساســـــية مُ  كـــــالتحريم :عـــــائق مـــــا  الإشـــــباعل بينهـــــا و بـــــين ـ

 و تقاليـــــــدهم،و مــــــن هنـــــــا تصــــــبح الرغبـــــــة حبيســـــــةً  ـــــــــقومالالــــــديني أو الحظـــــــر الاجتمــــــاعي و أعـــــــراف 

تنفســـــــا أو قـــــــد الأديب،لكنهـــــــا تجـــــــد لنفســـــــها مُ  أو في مملكـــــــة اللاوعـــــــي مـــــــن عقـــــــل الفنـــــــان مســـــــتقرةً 

ا مــــن خــــلال صــــيغ محرفــــة و أقنعــــة مــــن شــــأ�ا أن تخفــــي شــــبع نفســــها خياليًــــن تُ يســــمح لهــــا الرقيــــب �

  3.طبيعتها الحقيقية

                                                           
في كتا�ته الاولى على الطاقة النفسية المتعلقة �لغرائز الجنسية و لما عدل فرويد نظريته في الغرائز فيما ":الليبيدو"اطلق فرويد

تبعا لذلك و  أي غريزة الموت ،تغير معنى الليبيدو"  ��توس"أي غريزة الحب و " ايروس"بعد و قال بغريزتين جديدتين هما 

أصبح يطلق على الطاقة النفسية المتعلقة �اتين الغريزتين ،أي اصبح اليبيدووهوالطاقة النفسية المتعلقة �اتين الغريزتين ،أي 

  .  اصبح الليبيدو هو الطاقة النفسية على وجه عام 

  .426:علي جواد الطاهر،مقدمة في النقد الأدبي ،ص -1

  .428النقد الأدبي ،ص علي جواد الطاهر،مقدمة في -2

  .333:ميجان الرويلي و سعد البازعي ، دليل الناقد الأدبي ،ص-3



 الفصل الأول                                                                    التحلیل النفسي و الأدب
 

19 
 

كبـــــــيرا في   ه، كـــــــان أثـــــــر الـــــــتي قـــــــام �ـــــــا فيمـــــــا يخـــــــص التحليـــــــل النفســـــــي "فرويـــــــد"بعـــــــد أعمـــــــال 

مــــــن الأنصــــــار و المعــــــاونين و مــــــن هــــــؤلاء مــــــن و ســــــانده عــــــدد ه، و قــــــد وقــــــف إلى جــــــواره يمعاصــــــر 

  1.انشق عنه و مضى يوطّد تيارا جديدا من علم النفس التحليلي

  ):Alfred Adler )1937-1870:آلفردآدلر 

أفكـــــــاره  إلىأحيـــــــا�، أو ينشـــــــق عنـــــــه،أو يضـــــــيف  مـــــــن الطبيعـــــــي أن يخـــــــالف التلميـــــــذ أســـــــتاذه

ـــــــــــر"،فهذا اكتشـــــــــــافاتهو  اجتهاداتـــــــــــهشـــــــــــيئا مـــــــــــن  ـــــــــــنفس "صـــــــــــاحب مدرســـــــــــة " آلفردآدل علـــــــــــم ال

ـــــد" أســـــتاذهيخـــــالف "الفـــــردي ـــــد لظهـــــور الأمـــــراض  أنفي " فروي ـــــزة الجنســـــية الســـــبب الوحي تكـــــون الغري

  2.الفن الأولإلىبية،و الباعث اصالعُ 

فهــــــذه  3.هــــــم اكتشــــــافات علــــــم الــــــنفس الفــــــرديأ -القصــــــور–أو )عقــــــدة الــــــنقص(و يــــــرى أن 

ـــــه  ـــــا في قول ـــــه قائمـــــة في كـــــل شخصـــــيات البشـــــر و يبـــــدو هـــــذا جلي إن مشـــــاعر «:العقـــــدة �لنســـــبة ل

نجــــــد خر،إنمــــــا هــــــي عامــــــة شــــــائعة في كــــــل واحــــــد منــــــا نحــــــن البشــــــر،مادمنا جميعــــــا بوجــــــه أو �النقص،

  4.»ما هو أسمى و أرقى إلىرها يتحسينها و تطو  إلىأنفسنا دوما في مواقف نتوق 

      في كــــــــل الميــــــــادين و ا�ــــــــالات الإبـــــــداععنـــــــده هــــــــي دافــــــــع لتحقيــــــــق  و هـــــــذه تعتــــــــبر العقــــــــدة 

عمـــــاّ يتخللـــــه مـــــن نقـــــص يشـــــعر  تـــــنفس،و تعـــــويضٌ و هـــــي عنـــــد الفنـــــان و المبـــــدع في حيـــــز الكتابـــــة مُ 

 الإبـــــداععقـــــدة الـــــنقص،و أصـــــبح  لإخـــــراجتنفســـــا مســـــرحا و مُ  الأدبيفكـــــان الـــــنص الشـــــعري أو . بـــــه

                                                           
  .429:،ص جواد طاهر ،المرجع السابقعلي  -1

  .14:زين الدين المختاري ،المدخل الى نظرية النقد النفسي ،ص -2

،المؤسسة العربية للدراسات و النشر  آلفردآدلر ،سيكولوجتَك في الحياة كيف تحياها ؟ تعـريبات عبد العلي الجيسماني -3

  .77:،ص 1996،بيروت ،الطبعة العربية الأولى ،

  .79:آلفردآدلر ،سيكولوجتَك في الحياة كيف تحياها ؟،ص -4
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      دور الــــــنقص أو عقــــــدة الــــــنقصد ا أكّــــــمــــــ، فرويــــــد فهــــــو يعــــــارض.مســــــرحا يحقــــــق المبــــــدع فيــــــه ذاتــــــه

  1.و الشعور �لدونية

عـــــن كبـــــت جنســــــي تعويضـــــا مقنعـــــا  الإبـــــداعالفــــــن و " فرويـــــد"في الوقـــــت الـــــذي يـــــرى فيـــــه و 

الـــــــنقص عنـــــــد المبـــــــدع و محاولـــــــة " آدلـــــــر"روب التنفـــــــيس يـــــــرىيعـــــــاني منـــــــه المبـــــــدع و ضـــــــر� مـــــــن ضـــــــ

  ."الإبداع"،مع عدم رفضه لفكرة الدافع الغريزي قبولا و منطقيةً  الأكثرتعويضه 

ـــــ"لقـــــد أ�حـــــت نظريـــــة  ــــــا�ـــــال للدارســـــين و النق "رآدل ــــــب �ثـــــروان ياد و الـــــذــ النظـــــر في في ا ـهـــــــ

ـــــين مظـــــاهر  ـــــربط فيمـــــا بينهمـــــا و ب ـــــدعين و عقـــــدهم و نواقصـــــهم،و ال ـــــداعهمعاهـــــات المب و         إب

  2.أو الفنان الأديبتحصلة عن مُ ــال المعرفةتفسيرها،في ضوء 

  ):carlgustavyung)1961-1875:كارل كوستاف يونغ

اتجاهـــــات أخـــــرى كـــــان لهـــــا أثرهـــــا البـــــالغ  نشـــــأتتلبـــــث مـــــدارس علـــــم الـــــنفس أن تطـــــورت،و لم 

كـــــارل "رســـــة �لإبـــــداعالأدبي،من أهمهـــــا مدفي اكتشـــــاف جوانـــــب غـــــير فرديـــــة لـــــربط العـــــالم الـــــداخلي 

" فرويـــــد"عـــــي،و هـــــو يتفـــــق مـــــع اللاشـــــعور الجم إلىالـــــذي نقـــــل بحثـــــه مـــــن اللاشـــــعور الفـــــردي  "يونـــــغ

             ســــــــــــلوك الفــــــــــــرد " فرويــــــــــــد" إليهــــــــــــاالمتصــــــــــــلة �للاشــــــــــــعور الــــــــــــتي ارجــــــــــــع  الأساســــــــــــيةفي الموضــــــــــــوعة 

        و الفنان،لكنـــــــــه يختلـــــــــف معـــــــــه في مـــــــــا قلنـــــــــا،في تحديـــــــــد طبيعـــــــــة هـــــــــذا اللاشـــــــــعور  بيـــــــــإنتاجالأدو 

  3.و ماهيته 
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تكـــــــون الطبيعـــــــة الجنســـــــية العامـــــــل المطلـــــــق في  أنمبالغتـــــــه في " فرويـــــــد"كـــــــان �خـــــــذ علـــــــى   أي

  1.ن تفسيره للأحلام و الرمز كان ضعيفا جداو شعر أ.الليبيدو

 أو" عـــــي اللاشـــــعور الجم"إليـــــه نوعـــــا آخـــــر يســـــميه يضـــــيف " فرويـــــد"مـــــع  "يونـــــغ " اتفـــــاقفي و 

ر فيهـــــا كـــــل هو الفنيـــــة،و البوتقـــــة الـــــتي تنصـــــالأساســـــيللأعمالالأدبية و يعـــــده المنبـــــع " الخافيـــــة العامـــــة"

  2.الأفكارالأولىالنماذج البدائية و الرواسب القديمة،و التراكمات المورثة و 

  :قسمين  إلىاللاشعور  "يونغ"قسم و قد 

ـــــرادعـــــي يتعـــــدى حيـــــز هـــــذا اللاشـــــعور الجم،"عـــــيمالجلاشـــــعور الشخصـــــي و اللاشـــــعور ال"  الأف

     ل،و الــــــذي نتقاســــــم معــــــه الحيــــــاة الفكريـــــــةالجماعــــــات البشــــــرية المتمثلــــــة في ا�تمــــــع ككّـــــــ إلىليصــــــل 

في شـــــكل رواســـــب  إلينـــــاعليـــــا تنحـــــدر  أوليـــــةتخـــــذ نمـــــاذج و الاعتقـــــادات الســـــائدة كالأســـــاطير الـــــتي ت

ــــة عــــن تجــــارب  ــــذي يعتقــــد �لإضــــافةإلى ،الأســــلافنفســــية مورث ــــا المباشــــر ال ــــنفس  "يونــــغ"وعين ــــه ال أن

لــــــة نفســــــية �نيــــــة ذات طبيعــــــة جماعيــــــة و عالميــــــة أنــــــه هنــــــاك حم: الوحيــــــدة،و يــــــرى كــــــذلك التجريبيــــــة

غــــير شخصــــيةواحدة لــــدى جميــــع أفــــراد النوعالبشــــري،و هــــذه الخافيــــة العامــــة لا تنمــــو فــــرد� بــــل هــــي 

علـــــى  إلايـــــة،و لا تصـــــبح واعيـــــة هـــــي النمـــــاذج البدئ ثـــــة،و تتكـــــون مـــــن أشـــــكال ســـــابقة الوجـــــود،و مور 

  3.نفسية معينةلنحو �نوي،و تعطي شكلا محدد المحتو�ت 

الســـــــــبيل إلى الإبـــــــــداع، فهـــــــــو العمليـــــــــة  وهــــــــ)الجمعـــــــــي(يــــــــرى أن العقـــــــــل البـــــــــاطن  "يونـــــــــغ"و 

العقـــــل [ة النفســـــية الـــــتي يحـــــوّل �ـــــا الفنـــــان تلـــــك المشـــــاهد الغريبـــــة الـــــتي تطلـــــع مـــــن أعماقـــــه اللاشـــــعوري

ر ، و اللاشــــــــعو ]الآخــــــــرون[ملهــــــــا الأغيـــــــارتأا إلى موضـــــــوعات خارجيــــــــة يمكـــــــن أن ي، يحولهــــــــ]البـــــــاطن

تجــــــارب النفســــــانية و قــــــد اللشــــــعور الجمعــــــي جمــــــاع ا ونوعــــــان شخصــــــي و الآخــــــر جمعــــــي مــــــوروث 
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كانــــــت الروائــــــع في ثمََ  انحـــــدرت إلينــــــا مـــــن أســــــلافنا البـــــدائيين عــــــابرة نفـــــوس الأجــــــداد و الآ�ء و مـــــن 

ذلـــــك لأ�ـــــا تنبـــــع مـــــن اللاشـــــعور الجمعي،حيـــــث ينبســــــط . الأعمـــــال الفنيـــــة خالـــــدة و لا وطـــــن لهـــــا

  1.لى هذه الأعماق فقد بلغ قلب الإنسانيةتلتقي الأجيال، فإذا غاص الفنان إالتاريخ و 

ـــــه في أن ت و شـــــعر أن " الليبيـــــدو"كـــــون الطبيعـــــة الجنســـــية العامـــــل المطلـــــق في فقـــــد أخـــــذ مبالغت

  2.حلام و الرمز كان ضعيفا جدا ه للأتفسير 

دراســــــــــة للعمليــــــــــات هــــــــــو  مــــــــــن الواضــــــــــح أن علــــــــــم الــــــــــنفس،من حيــــــــــث":يونــــــــــغ"و يقــــــــــول 

تتكـــــــــون فيـــــــــه شـــــــــتى  مادامـــــــــت الـــــــــنفس البشـــــــــرية الـــــــــرحم الـــــــــذيالنفســـــــــية،يمكن أن يـــــــــدرس الأدب،

  .[...]بدعات العلم و الفنمُ 

ـــــا �لعلاقـــــة  ـــــينإن معرفتن ـــــه و أمـــــه الخاصـــــة ب قـــــد تلقـــــى لنـــــا بعـــــض الأضـــــواء علـــــى عبـــــارة  جوتي

فــــــي الســــــمع �لهــــــا مــــــن كلمــــــة ترنّ ... الأمهــــــات... الأمهــــــات"الــــــتي يهتــــــف �ــــــا معجبــــــا  "فاوســــــت"

  3".رنينا عجيبا

مــــــــن الواضــــــــح أنّ علــــــــم الــــــــنفس، مــــــــن حيــــــــث هــــــــو دراســــــــة للعمليــــــــات «":يونــــــــغ"و يقــــــــول 

ــــــذي  ــــــرحم ال ــــــدرس الأدب، مــــــا دامــــــت الــــــنفس البشــــــرية ال تتكــــــون فيــــــه شــــــتى النفســــــية، يمكــــــن أن ي

  4.»مبدعات العلم و الفن

  ):charl morne)1966-1899:شارل مورون 
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أن يكـــــــون التحليـــــــل النفســـــــي  –ء النقـــــــد النفســـــــاني يو هـــــــو منشـــــــ - اســـــــتبعد هـــــــذا الباحـــــــث

اســــــــتبعد أن  ،كمــــــــاتحكمــــــــه قواعــــــــد التشــــــــخيص الطبيّ " كلينيكــــــــي"و الفــــــــن مجــــــــرد تحليــــــــل  لــــــــلأدب

ـــــب أو الفنـّــــا ـــــه كشـــــفا عـــــن اصـــــإنســـــا� عُ "  - في كـــــل الحـــــالات –ن يكـــــون الأدي بياأو أن يكـــــون أدب

ـــــه لم يُ أأمراضـــــه،علما  ـــــه شخصـــــية الأن ـــــل النفســـــي في تناول ـــــب همـــــل بعـــــض فرضـــــيات التحلي و      دي

  1".عمله الأدبي

و �لـــــــرغم مـــــــن ، ذلـــــــك في"فرويـــــــد"التحليـــــــل النفســـــــي مســـــــتندا لأبحـــــــاث  في "شـــــــارل"انطلـــــــق 

ــــــد"أبحــــــاث  إلىاســــــتند  "شــــــارل"أنّ  ــّــــ"فروي ــــــد :" هإلا أن غــــــيرّ كمــــــا كــــــان يظن،مســــــار النقــــــد الأدبي عن

ــــــد"،إذا كــــــان يــــــرى أنّ اهتمــــــام "فرويــــــد" ــــــذا جُ "فروي عــــــل انصــــــب في المقــــــام الأول علــــــى المبــــــدعين و ل

ضـــــــرورة الانطـــــــلاق مـــــــن الـــــــنص  إلى"مـــــــورون"الأدب وســـــــيلة فقـــــــط لفهـــــــم أعمـــــــالهم،و هكـــــــذا دعـــــــا 

  2.الإبداعيةوجعل حياة المبدعين في خدمة نصوصهم الأدبي

ق للنقــــــد حقّــــــالــــــذي  "مــــــورون"مــــــع عامــــــة البحــــــوث و الدراســــــات علــــــى الناقــــــد النفســــــي و تجُ 

ــــــــ الأدبي انتصــــــــارا منهجيــــــــا كبــــــــيرا،و إنْ  ل ل النقــــــــد الأدبي عــــــــن علــــــــم الــــــــنفس و جعــــــــل مــــــــن الأوّ فضَّ

ـــــل النفســـــيا منهجـــــا لامجـــــرّد شـــــارح و موضـــــح للثاني،مقترحـــــ أكـــــبر مـــــن أن يبقـــــى   يجعـــــل مـــــن التحلي

بـــــــل يســـــــتعين بـــــــه كوســـــــيلة منهجيـــــــة في دراســـــــة النصـــــــوص الأدبيـــــــة و عمومـــــــا فقـــــــد  غايـــــــة في ذاتـــــــه،

ـــــــنفس و  ـــــــم ال ـــــــة حقـــــــائق عل ـــــــات شـــــــتى عـــــــبر مجـــــــالا مفاهيمـــــــهاســـــــتثمرت الدراّســـــــات الأدبي ت بكيفي

       ورثــــــــة عور المبــــــــدع هــــــــي مجموعــــــــة مــــــــن التجــــــــارب و الأفكــــــــار المشــــــــلامختلفــــــــة فــــــــالحرائق المشــــــــتعلة في 

  3.عيو المخزنة في اللاشعور الجم

                                                           
  .16:،ص) نموذجا(العقاد زين الدين المختاري ، المدخل الى نظرية النقد النفسي سيكولوجية الصورة الشعرية في نقد -1

،  2014، 3حميد لحمداني ،الفكر النقدي الأدبي المعاصر ،مناهج و نظر�ت و مواقف ، مطبعة انفو برانت ،ط -2

  .104.105:ص

  .22:دبي ،صيوسف وغليسي ،مناهج النقد الأ-3
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  rank:رانك 

مـــــن  فاتخـــــذ "جـــــونز" نـــــه حـــــذا حـــــذوأ"فرويـــــد"المقربين،قـــــال عنـــــه " فرويـــــد"حـــــد تلاميـــــذ أعتـــــبر يُ 

   مقدمـــــــة لبحثـــــــه تخـــــــير كتـــــــاب الـــــــدراما لموضـــــــوعات روا��ـــــــم "  -ملاحظـــــــات فرويـــــــد  –ه ملاحظاتـــــــ

اء طالمـــــــا اتخـــــــذوا بـــــــين كيـــــــف أن الشـــــــعر أن يتابـــــــه الضـــــــخم عـــــــن مســـــــألة المحـــــــارم و قـــــــد اســـــــتطاع في ك

ـــــــف الأ ـــــــبيو مســـــــائل الموق ـــــــع في مختلـــــــف  دي ـــــــد تتب ـــــــة الـــــــتي اتبعـــــــت في موضـــــــوعا�م و ق الآداب الكيفي

و كتــــــب أنــــــه بــــــذل جهــــــودا متواليــــــة في دراســــــة الفّــــــن، هو نجــــــد.ير المــــــادة و تعــــــديلها و تخفيفهــــــا تحــــــو 

حســـــن دراســـــاته أكتـــــب ، و  فســـــيالقيمـــــة المعتمـــــدة علـــــى التحليـــــل الن الأدبيـــــةعـــــددا مـــــن الدراســـــات 

و لكنــــه شـــــرع ينفصــــل تــــدريجيا ثم انشــــق عليــــه في أوائــــل العقــــد الثالـــــث "فرويــــد"يــــوم كــــان قريبــــا مــــن 

  .من القرن و لم يعد يكتب في هذه الموضوعات شيئا ذا �ل

ذ إ...التقليديـــــة  نقطـــــة تحـــــول هـــــام عـــــن الفرويديـــــة"�لعطـــــب الـــــولادي "و تعتـــــبر نظريـــــة المعرفـــــة 

أن  "رانـــــــك"و يؤكـــــــد ...[نفســـــــه  "فرويـــــــد"نظريـــــــة العطـــــــب الـــــــولادي هـــــــو  إلىنّ أوّل مـــــــن توصـــــــل أ

حم هــــــو في الــــــر ]يريــــــد الســــــارةّ[رةالأوليةالمســــــ،مــــــن الحالــــــة "حرمانــــــه"انفصــــــال عمليــــــة الكــــــائن الحــــــي أو

ـــــة الأهميـــــة و يعتقـــــد  ـــــك"أمـــــر في غاي ـــــ" ران ـــــاء و الســـــعادة أنّ الحال ـــــرحم مفعمـــــة �لهن  إلىة في داخـــــل ال

و يبحــــث ..."الحيــــاة الأصــــلية فيــــه و يحــــاول اســــترجاعها بطريقــــة مــــا  إلىد يجعــــل المــــرء يحــــن حــــد بعيــــ

الــــــرحم،و دليلــــــه علــــــى ذلــــــك  إلى�ــــــا رمــــــز للحنــــــين في العــــــودة و يــــــرى أ "عقــــــدة أوديــــــب"في"رانــــــك"

  1...".م�عمق معانيه رجوى ظلمة رحم الأ لأن عماه" �اية أوديب 

ـــــق الطفـــــل �لو  إلىوديـــــب أتشـــــير عقـــــدة  ( ـــــد مـــــن الجـــــنس الآخـــــر تعلقـــــا يتناولـــــه الكبـــــت اتعل ل

اصــــــطدام هــــــذا التعلــــــق بمشــــــاعر الحــــــب و الكــــــره و الخــــــوف الــــــتي ن بســــــبب الصــــــراع الــــــذي ينشــــــأ مــــــ

 ،الإيجابيـــــة "بعقـــــدة أوديـــــب"يشـــــعر �ـــــا الطفـــــل تجـــــاه الوالـــــد مـــــن نفـــــس الجـــــنس و هـــــو مـــــا يســـــمى 

محـــــــل مشـــــــاعر العـــــــدوان الـــــــتي الســـــــلبية فتتكـــــــون حـــــــين يحـــــــل التعلـــــــق الشـــــــبقي  "عقـــــــدة أوديـــــــب"أمـــــــاّ 

                                                           
  .432-431:،صمقدمة في النقد الأدبي طاهر العلي جواد -1
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يستشــــعرها الطفــــل حيــــال الوالــــد مــــن نفــــس الجــــنس و مثــــال ذلــــك مــــا نــــراه عنــــد الصــــدى مــــن ســــلبية 

ـــــــــة و موضـــــــــوعها شـــــــــخص الأب يقـــــــــول  ـــــــــد" لا شـــــــــعورية مصـــــــــدرها الجنســـــــــية المثلي ـــــــــرى «: "فروي ي

ـــــة لشـــــخص �خـــــر و هـــــو يقـــــوم بـــــدور في  التحليـــــل النفســـــي في التوحـــــد أو تعبـــــير عـــــن رابطـــــة انفعالي

الــــــرحم،و دليلــــــه علــــــى  إلىو يــــــرى أّ�ــــــا رمــــــز للحنــــــين في العــــــودة 1.»المبكــــــر لعقــــــدة أوديــــــباريخ التــــــ

  2..."الأممظلمة رحم  لأن عساه �عمق معاينة يمثل رجوعإلى"أوديب"ذلك �اية 

و تلاميــــــذه و أصــــــحابه المنشــــــقون  "فرويــــــد"،و ظــــــل  لــــــلأدبو لم يتوقــــــف التحليــــــل النفســــــي 

ــــــدي علــــــيهم مــــــن ملاحظــــــات و أظهــــــر مــــــن خــــــوف  ــــــى مــــــا أب      عنــــــه ذوي قيمــــــة في هــــــذا البــــــاب عل

و لكـــــن الـــــذي حـــــدث أّ�لـــــذين تنـــــاولوا الأدب تصـــــرفوا فيـــــه و طـــــوّروا المـــــادة و جعلـــــوا وقفـــــتهم عنـــــد 

  3.النصوص الأدبية أطول

  عند العربالأدبي التحليل النفسي :المبحث الثاني 

ا كبـــــيراً مـــــن النضـــــوج و القـــــوّة عنـــــد العـــــرب، شـــــأنه في هـــــذا شـــــأن  لقـــــد بلـــــغ النقـــــد الأدبي حـــــد�

ــــــد مجموعــــــة مــــــن  ــــــى ي ــــــوعيّ عل ــــــة مــــــن التحــــــوّل الن ــــــوم و الثقافــــــات، و شــــــهد مرحل ســــــائر ألــــــوان العل

النقّـــــاد الموســـــوعيين الـــــذين رشـــــفوا مـــــن كـــــل علـــــم رشـــــفة، مـــــن بينهـــــا علـــــم التحليـــــل النفســـــي الـــــذي لم 

ـــــل كـــــان لنقـــــاد أمتنـــــا نصـــــيب مـــــن هـــــذا عليكـــــن حكـــــرا علـــــى  مـــــاء الغـــــرب مـــــن دارســـــين و نقـــــاد، ب

ــــــــم ــــــــذلك العل ــــــــة محــــــــاولين ب ــــــــل النفســــــــي في تشــــــــريحهم للنصــــــــوص الأدبي ، إذ اعتمــــــــدوا مــــــــنهج التحلي

  .الغوص في نفسيات المبدعين العرب

  

  

                                                           
  .143لتحليل النفسي ،المرجع السابق،صسيجموند فرويد ،الموجز في ا -1

  .432- 431علي جواد الطاهر ،مقدمة في النقد الأدبي ،ص-2
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  صلة الأدب العربي �لتحليل النفسي: المطلب الأول 

  :�لتحليل النفسي العربي علاقة الأدب-

ـــــــم  لقـــــــد طرحـــــــت عـــــــدة تســـــــاؤلات في علـــــــم نفـــــــس الأدب بشـــــــأن مـــــــواطن بوصـــــــلة هـــــــذا العل

هـــــــــو العلـــــــــم الـــــــــذي يـــــــــدرس :"وموضـــــــــوعات بحثـــــــــه و في هـــــــــذا الصـــــــــدد نرجـــــــــع إلى التعريـــــــــف الأتي 

الأديـــــب مـــــن خـــــلال عمليـــــات إبداعـــــه و أســـــلوبه في العمـــــل و ظـــــروف تربيتـــــه و خصائصـــــه النفســـــية 

القصــــــة، الروايــــــة، المســــــودات و الجوانــــــب الأســــــلوبية و علاقتهــــــا �لمبــــــدع  و بحــــــث النــــــاتج الابــــــداعي،

و البيئــــــة الـــــــتي ينتمـــــــي إليهـــــــا و يتنـــــــاول المتلقـــــــي ســـــــواء أ كـــــــان قـــــــارئ الأدب أو الناقـــــــد أو الجمهـــــــور 

ـــــــــــة  ته و تفصـــــــــــيلاتهو دراســـــــــــة اســـــــــــتجا� عامـــــــــــةً  ـــــــــــدع واحـــــــــــد و قـــــــــــراءة تحليلي في إطـــــــــــار عمـــــــــــل مب

  1".للنصوص

ـــــــنفس تصـــــــنع الأدب و كـــــــ ـــــــاة إن ال ـــــــنفس تجمـــــــع أطـــــــراف الحي ـــــــنفس، ال ذلك يصـــــــنع الأدب ال

لكـــــــي تصـــــــنع منهـــــــا الأدب و الأدب يـــــــر�د حقـــــــائق الحيـــــــاة لكـــــــي يضـــــــيء جوانـــــــب الـــــــنفس فعلـــــــم 
                                                           

  .7:دب الماهية و الاتجاهات ،صسعاد جبر سعيد ،سيكولوجيا الأ -1
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ـــــــه دراســـــــة الســـــــلوك الإنســـــــاني  ـــــــنفس مجال و الأدب يهـــــــتم بتصـــــــوير الســـــــلوك الإنســـــــاني فأصـــــــبحت ال

ســـــين و لـــــذلك تتطلـــــب صـــــلة الأدب و علـــــم الـــــنفس مـــــن الموضـــــوعات الـــــتي اســـــتأثرت اهتمـــــام الدار 

المناقشــــــة إلى محاولــــــة التعريــــــف �هــــــم النقــــــاد العــــــرب الــــــذين اعتمــــــدوا التحليــــــل النفســــــي في دراســــــا�م 

  .  و تحليلا�م للأدب

ــــة و كــــل  ــــن مــــن الفنــــون الراقي ــــالأدب ف ــــم الــــنفس �لأدب يســــلم �ــــا، ف ــــربط عل ــــة الــــتي ت فالعلاق

�صــــــوله و قواعــــــده  الامتــــــدادبنــــــور العلــــــم و  �لاستضــــــاءةفــــــن هــــــذا شــــــأنه لا يــــــنهض و لا يرقــــــى إلا 

ــــاك علــــم يســــاعد  ــــيس هن ــــذي  الأديــــبول ــــنفس ال و الناقــــد علــــى دراســــة نفســــية للأديــــب عــــن علــــم ال

الأديـــــب منشـــــأً كـــــان أو �قـــــداً في حاجـــــة ماســـــة "هـــــو علـــــى معرفـــــة إحســـــاس الكاتـــــب، لـــــذلك فـــــإن 

أو  �لإنتـــــــاجلهــــــا صــــــلة إلى دراســــــة علــــــم الــــــنفس بوجــــــه عــــــام و إلى معرفـــــــة العمليــــــات العقليــــــة الــــــتي 

ـــــــير حيـــــــاة الأديـــــــب العقليـــــــة في ســـــــلكه الأدبي  النقـــــــد الأدبي بوجـــــــه خـــــــاص و إلى الإلمـــــــام بمـــــــدى �ث

  1."بوجه أخص

ــــــة، فهــــــي لم تنحصــــــر  ــــــيرة و متنوعــــــة الدلال فالملاحظــــــات النفســــــية في الأدب العــــــربي القــــــديم كث

في أشــــــــعار  في الكتــــــــب البلاغيــــــــة أو النقديــــــــة فحســــــــب، بــــــــل نجــــــــدها خــــــــارج هــــــــذه الكتــــــــب أيضــــــــا

ــــــا�ت الأد ــــــة و في مجــــــالس الأدب    " كالجــــــاحظ"�ء الشــــــعراء، و كت ــــــدعوى النظري ــــــة ال و لعــــــل بداي

مـــــال الأدبيـــــة تحلـــــيلا نفســـــيا كـــــان علـــــى يـــــد جماعـــــة الاتجـــــاه النفســـــي في تحليـــــل النصـــــوص أو الأعإل 

  2.الأكاديميينمن الأساتذة و 

ـــــــــاستعرضــــــــنا بعــــــــض اللوح إذافــــــــ    ـــــــــالــــــــتي نعث و النفــــــــاذةات العميقــــــــة،ـــــ � اا في طــــــــو ــــــــــــر عليهـــــــــ

كثــــــــيرا منهــــــــا مقــــــــولات متشــــــــا�ة عــــــــن علاقــــــــات الشــــــــعر بــــــــنفس   أنالنقـــــــد العــــــــربي القــــــــديم ســــــــنجد 

ن يقيمهـــــــا الناقـــــــد بـــــــين أو المعقـــــــدة الـــــــتي يمكـــــــن و عـــــــن الـــــــروابط المتشـــــــابكةالمبـــــــدع،و تعبـــــــيره عنهـــــــا،

                                                           
  .7:،ص 1934، طه حسين ،تجديد ذكرى أبي العلاء ،دار النشر ،القاهرة ،دط -1

  .146:،ص 1978زهدي جار الله ،أصول علم النفس في الأدب العربي ،دار النشر ،بيروت ،دط ، -2
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ــــين بواعثهــــاو  الأدبيــــةالنصــــوص  ــــب آخــــر  أهــــدافهامــــن جــــانبو ب  أنا نَ ن ـُمكِّ ــُــــكــــل ذلــــك ي...مــــن جان

و هــــــــو  الحــــــــديث النقــــــــد العــــــــربي نعثــــــــر علــــــــى بلــــــــورة منظمةواضــــــــحة لــــــــه في كتــــــــاب رائــــــــد مــــــــن رواد

و           الأدبمــــــن الوجهــــــة النفســــــية في بحــــــث "الــــــذي نشــــــره بعنــــــوان " محمد خلــــــف الله "الأســــــتاذ

  1".نقده

  2.�رزة فيه أمثلةو الظاهرة في ذلك قديمة،و في �ريخ النقد العربي 

نتاجــــــات ت في تحليــــــل الااتجاهــــــات فكريــــــة ســــــاهمعــــــدة نقــــــد� الحــــــديث بظهور  حظــــــيلقــــــد و 

اتجــــاه النقــــد النفســــي قــــد اثــــر في مجموعــــة مــــن النقــــاد العــــرب مــــن خـــــلال  أننجــــد  ،المختلفــــة الأدبيــــة

  .العربي الأدبعلى النظر�ت الغربية،و التي حاولوا تطبيقها و العمل �ا على  متطلعا�

  :النقد النفسي العربي مشهد-

ــــــني في النقــــــد العــــــربي القــــــديم، ــــــيس مــــــن الســــــهل التأســــــيس لاتجــــــاه نفســــــي و ف اتجــــــاه  أين لأل

ي عـــــرض نظريلـــــذلك ســـــيكون خاضـــــعا تمامـــــا للمنـــــاهج أ نأمـــــن هـــــذا النـــــوع يجعلنـــــا نشـــــعر و نتـــــيقن 

و أنعــــــرض علــــــى نقــــــاد ذلــــــك العصــــــر مناهجنــــــا العلميــــــة الحديثــــــة، أوأنناالنفســــــية و النقديــــــة الحديثــــــة،

مثـــــــل هـــــــذا الحـــــــذر لـــــــيس كلـــــــه  أنيوجـــــــد فيـــــــه،غير  أننطلـــــــب مـــــــن الـــــــتراث مـــــــالم يكـــــــن مـــــــن شـــــــأنه 

و الخلـــــق الفـــــني قـــــد شـــــكلت محـــــورا مهمـــــا في كـــــل الدراســـــات النقدية،فقـــــد  الإبـــــداعمشروعا،فقضـــــية 

الـــــــتي تضـــــــمنها المـــــــوروث النقـــــــدي القـــــــديم  الإشـــــــارات أهميـــــــةانتبـــــــه بعـــــــض الدارســـــــين المحـــــــدثين علـــــــى 

  3.عند العرب قديما منطلقاتهالنفسي و  الاتجاه أسسلتوضيح 

 النظــــــيراشــــــتعاله متواضــــــعة و خفيفــــــة  بــــــوادرو الفــــــن قــــــد جــــــاءت  لــــــلأدبفالتحليــــــل النفســــــي 

المدرســــــــــــة الفرويديــــــــــــة و مرجعيــــــــــــة معجمهـــــــــــا الكلاســــــــــــيكي غــــــــــــير آ�ــــــــــــة  إلىاســـــــــــتنادا دون الانجاز،

                                                           
  .66:صلاح فضل ،مناهج النقد المعاصر،ص-1

  .345:علي جواد الطاهر ،مقدمة في النقد الأدبي ،ص-2
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و خلخلـــــــة في  ز�دانـــــــأشـــــــاع افيمـــــــا بعـــــــد،و ذلـــــــك مـــــــا "فرويـــــــد" تلامـــــــذة أحـــــــدثتهاللفتوحـــــــات الـــــــتي 

المتباينــــــــة انعطافــــــــة لهــــــــا  أبعــــــــادهآليــــــــات و طرائــــــــق التفكــــــــير و التحليــــــــل لــــــــديها،و الــــــــذي شــــــــكل في 

النصـــــــــوص كــــــــذاكرة ســـــــــرية  الأحاديــــــــةإلىالمـــــــــنهج النقــــــــدي الـــــــــذي مكّــــــــن النظرةيتهــــــــا البالغــــــــة في همأ

ـــــــف دون التفكـــــــير في مـــــــا وراء الـــــــنص و  تخليقـــــــه،و بـــــــدا المشـــــــهد النقـــــــدي في صـــــــورة  صـــــــيرورةللمؤل

ـــــف داخـــــل نصوصـــــهللبحـــــ ـــــى وجـــــوب تحقيـــــق "و النقـــــاد العـــــرب  ث عـــــن المؤل ـــــد ألزمـــــوا الشـــــاعر عل ق

  .داخل مؤلفه أهدافهالبحث عن سيرة النص و أو  1".شعره كبناء 

 إلىو يرجـــــــــع احـــــــــد البـــــــــاحثين �ريـــــــــخ ظهـــــــــور الاتجـــــــــاه النفســـــــــي في النقـــــــــد العـــــــــربي الحـــــــــديث 

ـــــــــاب  ـــــــــوارد في علـــــــــم الانتقـــــــــاد و هـــــــــو (صـــــــــاحب كت -1858"(الحمصـــــــــيالقســـــــــطاكي "منهـــــــــل ال

ــــــــنص  أولالــــــــذي يعــــــــد ) 1941      حياتــــــــه  �حــــــــداثربطــــــــا نفســــــــيا بصــــــــاحبه و  الأدبيمــــــــن ربــــــــط ال

ـــــــاحثين  ـــــــخ النقـــــــد العـــــــربي،و يـــــــرى الب   أولهـــــــو  "الحمصـــــــي"كتـــــــاب   أنو ســـــــيرته الشخصـــــــية في �ري

ســـــانت "علميـــــة،و يستشـــــهد بقـــــول الناقـــــد  أســـــسقواعـــــد النقـــــد علـــــى  إرســـــاءكتـــــاب عـــــربي حـــــاول 

آلــــــــة حقيقيــــــــة  أيالكاتــــــــب و مكــــــــون فكــــــــره ، أخــــــــلاقالنقــــــــد وســــــــيلة للكشــــــــف عــــــــن «": بــــــــوف

  .  »النفوس أسرارللتحليل و الكشف عن 

تفســـــــــير :الأول انبين مهمـــــــــينو بمـــــــــا أن التحليـــــــــل النفســـــــــي يـــــــــدخل الـــــــــنفس و الأدب في جـــــــــ

ـــــاني ـــــداع، و الث ـــــة الإب ـــــنص الأدبي :عملي ـــــا في الأدبإذا حصـــــر� كلا–تفســـــير ال مـــــرة بمـــــا يعكســـــه  -من

، و مــــرة بمــــا تعكســــه حيــــاة )و هــــذا مــــا يخــــص علــــم الــــنفس أولا(علــــى حيــــاة صــــاحبه الخاصــــة  الــــنص

المؤلــــــف الخاصــــــة علــــــى الــــــنص، و هــــــو مــــــن صــــــميم النقــــــد الأدبي، و لا ســــــيما عنــــــدما تكــــــون رمزيــــــة 

لنفســـــي في النقـــــد انّ الاتجـــــاه إلى أحـــــد الدارســـــين المعاصـــــرين ؤكـــــد هـــــذا إشـــــارة أو ي 2.الـــــنص غامضـــــة

  :نبعين مهمين  هماقد جاء من م الأدبي
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و النقـــــــد  الأدبالمتخصصـــــــون في مجـــــــال  أخرجـــــــهالـــــــذي وهـــــــو  :دراســـــــة شخصـــــــية الشـــــــاعر -

خلــــــــف الله،محمد النــــــــويهي،عز  محمدو ابــــــــرز رواد هــــــــذا الاتجــــــــاه طــــــــه حســــــــين،عباس محمــــــــود العقــــــــاد ،

  1.و غيرهم إسماعيلالدين 

مصــــــــــطفى " أمثــــــــــالالمتخصصــــــــــون بعلــــــــــم الــــــــــنفس  أخرجــــــــــهو هذا:الأدبيدراســــــــــة العمــــــــــل  -

الفـــــني  للإبـــــداعالنفســـــية  الأســـــسالـــــذي قـــــام بدراســـــة رائـــــدة في هـــــذا ا�ـــــال عـــــن  الأســـــتاذ" ســـــويف 

ـــــــة و المســـــــ ـــــــخ ظهـــــــور الاتجـــــــاه النفســـــــي في رحية و القصـــــــة القصـــــــيرة و يمكـــــــن أفي الرواي ن نحـــــــدد �ري

هــــــذه الدراســــــة هــــــي الــــــولادة الحقيقيــــــة  أنّ و ذكــــــر بعــــــض البــــــاحثين .1914في ســــــنة الأدبالنقــــــد و 

ومـــــن هـــــؤلاء البـــــاحثين الـــــدكتور محمد خلـــــف :الدراســـــات النفســـــية في نقـــــد� العـــــربي الحـــــديث لفكـــــرة 

  2).و نقده الأدب من الوجهة النفسية في دراسة( في كتابه الله

  دراسة شخصية الشاعر :الثاني المطلب

وهـــــو المحـــــور الـــــذي يـــــدرس شخصـــــية الشـــــاعر مـــــن شـــــعره و ســـــيرة حياتـــــه،و متكئـــــا في الوقـــــت 

ـــــــــم ،  النفســـــــــينفســـــــــهعلى الســـــــــياق  ـــــــــة أحياءو مايتصـــــــــل بـــــــــه مـــــــــن عل        ،ووراثـــــــــة ،ووظـــــــــائف بيولوجي

  .و فيزيولوجية،و جنسية

تحلــــــــــل  او معظــــــــــم دراســــــــــات التحليــــــــــل الأدبي كانــــــــــت مــــــــــن جانــــــــــب الشخصــــــــــيات،أي أ�ــــــــــ

ض النفســــــية الــــــتي كــــــان يعــــــاني مــــــرايات روا��ــــــم و مســــــرحيا�م أو الأشخصــــــيات الأد�ء أو شخصــــــ

        قيــــــــل �ن هــــــــذا الإتجــــــــاه قــــــــد لا يخــــــــدم فهــــــــم الشخصــــــــية الإنســـــــــانية د�ء، و قــــــــد منهــــــــا هــــــــؤلاء الأ

ـــــربط للهـــــا و لكـــــن الحـــــق يقـــــال أو أســـــرارها، و ربمـــــا ســـــاهم في عـــــلاج عقـــــدها و ع ـــــاء هـــــذا ال ـــــا أثن نن
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 لى نفســــــه و فســــــر�ه بــــــل خطــــــو� خطــــــوة إدبيو نتاجــــــه نكــــــون قــــــد فهمنــــــا العمــــــل الأ بــــــين الأديــــــب

  1.ليهالأمام نحو تقويمه و إصدار الأحكام ع

و بــــــــدأت تظهــــــــر ملامــــــــح هــــــــذا المنحــــــــى النفســــــــي،حين احتــــــــك النقــــــــاد العــــــــرب �لغــــــــرب في 

قـــــد صـــــور شخصـــــية ابـــــن الرومـــــي تصـــــويرا نفســـــيا،و تبعـــــه في ذلـــــك "المـــــازني "العصـــــر الحديث،فنجـــــد 

عــــن دراســــات طــــه  فضــــلا"ابــــن الرومــــي حياتــــه مــــن شــــعره"العقــــاد بكتــــاب كامــــل عــــن الشــــاعر نفســــه

و     خصــــــيات غــــــيرهمو النقــــــاد علــــــى دراســــــة ش الأد�ءر هــــــؤلاء و لم يقتصــــــ...حســــــين،و النــــــويهي 

 إبــــــراهيم"و "الكاتــــــب إبــــــراهيم"كتــــــب المــــــازني –مــــــا يشــــــبه الســــــيرة الذاتيــــــة  إنمــــــا كتبــــــوا عــــــن أنفســــــهم

" " طـــــــه حســـــــين"،و كتـــــــب "ســـــــارة"و "عـــــــالم الســـــــدود و القيـــــــود"و "أ� " و كتـــــــب العقـــــــاد  "الثـــــــاني

  2".قصة حياتي" أمينحمد أ،و كتب " الأ�م

  :عباس محمود العقاد-

مـــــن المـــــنهج النفســـــي فقـــــد  إليـــــهلـــــيس مـــــن المنـــــاهج الـــــتي انفـــــتح عليهـــــا العقـــــاد مـــــا هـــــو أقـــــرب 

ـّــــــشــــــغف �لبحــــــوث النفســــــية أي ــــــةـ ــــــه الفكري ــــــة مبكــــــرة مــــــن حيات      ما شــــــغف دراســــــة و �ليفــــــا في مرحل

ــّـــ ـــــة في مطلـــــع العشـــــرينيات فضـــــلا عـــــن مـــــا بعـــــدهاو قـــــد دل ـــــة و النقدي ـــــه الأدبي ـــــك أعمال  ت علـــــى ذل

  3.حتى أن بعض الباحثين يعدونه رائد الاتجاه النفسي في النقد العربي الحديث بلا منازع

ـــــــــوا أ ـــــــــبأو شخصـــــــــية الشـــــــــاعر دراســـــــــة النفســـــــــية لالحـــــــــد مـــــــــن تبن ـــــــــو  إذ،الأدي ـــــــــاول مـــــــــا يرب تن

،فكريـــــة  أدبيـــــةشـــــعرية ،:ثلاثين شخصـــــية مـــــن القـــــديم و الحـــــديث،و في مختلـــــف العقـــــول المعرفيـــــة عنـــــال

  :،و تقوم الدراسة البيوغرافية للشعراء و العباقرة، عند العقاد على المقومات الآتية 

                                                           
  .137:،ص 2010محمد علي الكريم الرديني و شلتاغ عبود ،منهج البحث الأدبي و اللغوي ،دار الهدى ،الجزائر ، -1

  .21:،ص) نموذجا(زين الدين المختاري ،المدخل الى نظرية النقد النفسي ،سيكولوجية الصورة الشعرية في نقد العقاد -2

 2010،دار الصفاء للطباعة و النشر و التوزيع ،عمان ، 1،الاتجاه النفسي في نقد الشعر العربي ،طعبد القادر فيدوح -3
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  .رسم الصورة النفسية و الجسدية -1

  .مفتاح الشخصية استنباط -2

ـــــــــة و  ـــــــــى ظـــــــــروف العصـــــــــر و البيئ         النشـــــــــأةو اعتمـــــــــد العقـــــــــاد في رســـــــــم الصـــــــــورة النفســـــــــية عل

و السياســـــــة و الثقافـــــــة و كـــــــل مـــــــا يتصـــــــل �ـــــــذه الظـــــــروف مـــــــن عوامـــــــل الاســـــــتعداد المـــــــوروث مـــــــن 

ـــــــب  ـــــــوينجان  أنّ نعـــــــرف  أنو ينبغـــــــي عداد الفطـــــــري و الخلقـــــــي و المزاجـــــــي    ،و عوامـــــــل الاســـــــتالأب

ـــــــذا�ا بوصـــــــفها  توسّـــــــل �ـــــــا  إنمـــــــامعرفيـــــــة،و  أدواتهـــــــذه الظـــــــروف و العوامـــــــل لم تكـــــــن مقصـــــــودة ل

  .ح الصورة النفسية ملام إلىالناقد الوصول 

لجســــــــدية،فقد اعتمــــــــد في تشــــــــكيل ملامحهــــــــا علــــــــى الوصــــــــف الخــــــــارجي للبيئــــــــة االصــــــــورة  مــــــــاأ

و كـــــــل مـــــــا يتصـــــــل �ـــــــذه البنيـــــــة مـــــــن علامـــــــات مميـــــــزة،و هـــــــذه العنايـــــــة بوصـــــــف الملامـــــــح ة،يالجســـــــد

ــــــ ــــــالنفســــــية الجســــــدية تجســــــد مــــــا يســــــمى في عل ــــــنفس ب القــــــائم  "التشــــــخيص النفســــــي الجســــــدي"ـم ال

  1. على دراسة الشخصية بواسطة الظواهر الخارجية

  2.المقوم الثاني الذي قامت عليه الدراسة البيوغرافية،فهو مفتاح الشخصية أما

   "الطبيعــــــة مســــــار"و "محــــــور الحيــــــاة"مــــــن رســــــم فهــــــو  أكثــــــرو يحمــــــل هــــــذا المفتاح،عنــــــد العقــــــاد 

 أنســـــرير�ا،دون  إلىالشخصـــــية و النفـــــاذ  مغـــــاليقالصـــــغيرة الـــــتي تتـــــيح لنـــــا فـــــك  الأداةو هـــــو تلـــــك 

ــــــد علــــــى هــــــذا  ــــــل كــــــل  يمكــــــن أن تحــــــيط بكــــــل صــــــفا�ا و خلائقهــــــا،لا  لأ�ــــــاتزي و لا يمكــــــن أن تمث

ــــــــت ــــــــاح البي ــــــــق وراء  ؛خصائصــــــــها و مزا�ها،تمامــــــــا كمــــــــا هــــــــو مفت ــــــــا إلى حصــــــــنه المغل ــــــــد ينفــــــــذ بن ق

قـــــد لا .عه تمثــــيلا كــــاملاو لا يمثــــل اتســــا الأســــوارو الجــــدران، و لكنـّـــه لا يصــــف شــــكله وصـــــفا �مّــــا،

ــــــاح الشخصــــــية علــــــى الخصــــــوص يحمــــــل دلالــــــة  تكــــــون هــــــذه المقارنــــــة ذات قيمــــــة إذا أدركنــــــا أن مفت

                                                           
- 23: ،ص) نموذجا(زين الدين المختاري ،المدخل الى نظرية النقد النفسي سيكولوجية الصورة الشعرية في نقد العقاد  -1

22.  
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فالمقصــــــود �ــــــذا المفتــــــاح مــــــن مجمــــــل دراســــــات العقــــــاد البيوغرافيــــــة تلــــــك .ســــــيكولوجية أعمــــــق منهــــــا 

 �ــــــــا،و هــــــــي الــــــــتي تميــــــــزاعلــــــــى ســــــــلوك الشخصــــــــية و خلائقهــــــــا و صــــــــفا�ا و عاد"السّــــــــمة الغالبــــــــة"

  1.الشخصية عن غيرها من الشخصيات

 تتكـــــــئخير،فيتعلـــــــق بطريقـــــــة الدراســـــــة ذا�ـــــــا أو المعالجـــــــة نفســـــــها و المقـــــــوم الثالـــــــث و الأ أمّـــــــا

ــــــين  ــــــينهــــــذه الطريقــــــة علــــــى منحي    "الســــــيكوفني "أي المنحــــــى " المنحــــــى النفســــــي الفــــــنيّ "أولهمــــــا : اثن

ــــــط فــــــن الشــــــاعر بمزاجــــــه و ســــــلوكهو حياتــــــه النفســــــية  صــــــورة "لاســــــتخلاصالباطنية،و يســــــعى إلى رب

و إن كانــــــت  "جميــــــل"و " عمــــــر" ،و قــــــد مــــــسّ هــــــذا المنحــــــى كــــــل الشــــــعراء و خصوصــــــا"ســــــيكوفنية

المنحــــــــــــــى النفســــــــــــــي الجســــــــــــــمي "�نيهمــــــــــــــا .الغلبــــــــــــــة للتقــــــــــــــويم النفســــــــــــــي علــــــــــــــى التقــــــــــــــويم الفــــــــــــــنيّ 

و هــــــو في الطــــــبّ النفســــــي دراســــــة العلاقــــــة بــــــين الحــــــالات النفســــــية السّــــــوية أو "السيكوســــــوماتي"أو"

  2.لسّوية أو المرضية و الظواهر الجسمية أو البدنيةغير ا

ذ لم يكتـــــــــف �لممارســـــــــة النقديـــــــــة إ يعتـــــــــبر العقـــــــــاد علـــــــــى رأس المناصـــــــــرين للمـــــــــنهج النفســـــــــي،

)  النقــــــــد الســــــــيكولوجي ( عنهــــــــا في مقالــــــــه أعربالنفســـــــانية بــــــــل راح يــــــــؤازره ذلــــــــك مــــــــؤازرة نظريــــــــة،

ـــــذي نشـــــره عـــــام  ـــــا فيهـــــ 1961ال ـــــه إلى، منتهي ـــــدٌّ  إذا«:قول مـــــدارس  إحـــــدىل مـــــن تفضـــــي لم يكـــــن ب

جميعـــــــا  أحقهـــــــاالنفســـــــاني  أوالنقـــــــد الســـــــيكولوجي النقـــــــد علـــــــى ســـــــائر مدارســـــــه الجامعـــــــة فمدرســـــــة 

هــــــا و لا نفقــــــد شــــــيئا المدرســــــة الــــــتي نســـــتغني �ــــــا عــــــن غير  لأ�ــــــافي رأيــــــي و في ذوقــــــي معا�لتفضـــــيل،

نعـــــرف كـــــل مـــــا  أننـــــا«: قرريفي عـــــالم النقـــــدل ثم عـــــاد في مقالـــــة»ودو الفنـــــان المنقـــــمـــــن جـــــوهر الفـــــن أ

ــــد  ــــه و كــــل مــــا يهــــم نع أننري ــــا كيــــف يكــــون  أنرف في   أثرهــــايعــــرف مــــتى عرفنــــا نفــــس الشــــاعر و عرفن

                                                           
  .23:ص،) نموذجا(،المدخل الى نظرية النقد النفسي سيكولوجية الصورة الشعرية في نقد العقاد  زين الدين المختاري -1
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ـــــ  لأ�ـــــال المدرســـــة النفســـــية ضـــــنفو لهـــــذا  ساكلامـــــه و كيـــــف يكـــــون اثـــــر هـــــذا الكـــــلام في نفـــــوس النّ

  1.»تحيط �لمدارس كلها في جميع مزا�ها

الــــــــرأي الــــــــذي  إلىقــــــــرب المــــــــدارس النفســــــــي هــــــــي أدرســــــــة التحليــــــــل م«: و يضــــــــيف قــــــــائلاً  

ـــــــدين بـــــــه في نقـــــــد  ـــــــة جمعـــــــاء،لأ الأدبن ـــــــتراجم و نقـــــــد الـــــــدعوات الفكري ـــــــنفس و نقـــــــد ال ـــــــم ب ن العل

ــــأو ــــم  الأديب الثقافــــة  أطــــوارعصــــره و  أحــــوالهــــذه الــــنفس مــــن  بمقومــــاتالبطــــل التــــاريخي يســــتلزم العل

نــــــا بعصــــــره وراء هــــــذا الغــــــرض تعريف إلىفي حاجــــــة  الأديــــــبو الفــــــن فيــــــه،و لــــــيس مــــــن عرفنــــــا بــــــنفس 

 إلى أســــــــلوبتعريفنــــــــا �لبواعــــــــث الفنيــــــــة الــــــــتي تميــــــــل بــــــــه مــــــــن  إلىالمطلــــــــوب،و لا هــــــــو في حاجــــــــة 

  2. »أسلوب

  :محمد النويهي-

للمنحــــــــــى  تهامااســــــــــتخدالنــــــــــويهي بتحليــــــــــل شخصــــــــــيات الشــــــــــعراء تحلــــــــــيلا نفســــــــــيا و  هــــــــــتمإ

اســــــتخدام المنحــــــى الإســــــراف في و علــــــى " الســــــيكوفني"النفســــــي القــــــائم علــــــى شــــــيء مــــــن المنحــــــى 

ــــــ" سماتيالســــــيكو " ــــــد هــــــذا الناقــــــد و ال ــــــا أن نفهــــــم نظريــــــة النقــــــد النفســــــي عن تي ،في البدايــــــة يجــــــدر بن

  :تتلخص في مفهومين أساسيين هما

  .الناس إلىتنفيس الفنان عن عاطفته و توصيلها -

 ل عنـــــــــــدهيرة نفســـــــــــية لشخصـــــــــــية الشـــــــــــاعر أو الأديـــــــــــب فـــــــــــالتنفيس و التّوصـــــــــــالأدب صــــــــــو -

ـــــن، دافعـــــان متلازمـــــان ـــــة :همـــــا فو لا يغـــــني أولهمـــــا عـــــن �نيهمـــــا "و شـــــرطان ضـــــرور�ن لـــــبروز الفّ رغب

                                                           
  .25:يوسف و غليسي ،مناهج النقد الأدبي ،ص-1

 عباس محمود العقاد ،دراسات في المذاهب الادبية و الاجتماعية ،مؤسسة هنداوي للتعليم و الثقافة ،دط، دون سنة -2

  .117:،القاهرة ،مصر ،ص
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الفنـــــان في أن يـــــنفس عـــــن عاطفتـــــه،و رغبتـــــه في أن يضـــــع هـــــذا التنفـــــيس في صـــــورة تثـــــير في كـــــل مـــــن 

  1."يتلقها نظير عاطفته

بــــــــل تنفــــــــيس عــــــــن العواطــــــــف و توصــــــــيلها فحســــــــب تتعــــــــدى حــــــــدود ال" النــــــــويهي"و نظريــــــــة 

متلقي التجربــــــــة كمــــــــا عاشــــــــها الأديــــــــب �لمــــــــرارة نفســــــــها،أو بنحــــــــو ـلــــــــال مثّ  ـَضــــــــرورة تــــــــ إلىتتعــــــــداها 

  2. يعادلها

ــــــاول ــــــن " النــــــويهي " و تن  "الحســــــن بــــــن هــــــانيء أبي نــــــواس  "و بشــــــار و الرومــــــي شخصــــــية اب

  في ضــــــوء المنحـــــــى النفســـــــي الجســــــمي أو السيكوســـــــوماتي القـــــــائم علــــــى فرضـــــــيات التحليـــــــل النفســـــــي 

ـــــت  ـــــب الســـــيكوفنيةدراســـــاته و حقـــــائق الطـــــب النفســـــي ،و تخلل فمـــــثلا يعتمـــــد  3.أيضـــــا،بعض الجوان

واســـــــية علـــــــى حقـــــــائق علـــــــم الـــــــنفس و علـــــــم الأحيـــــــاء،ففي  النـــــــويهي في تحليـــــــل الظـــــــواهر النفســـــــية النّ 

ـــــــــــتي ) عقـــــــــــدة أديـــــــــــب(تشخيصـــــــــــه للشـــــــــــاعر إلى رابطـــــــــــة الأم إلى يســـــــــــتند -أبي نـــــــــــواس–كتابـــــــــــه  ال

مـــــن شـــــعره،إلى شـــــذوذ جنســـــي  هااســـــتقرأرجـــــع آفـــــات الشـــــاعر النفســـــية،و الـــــتي و يُ "فرويـــــد"اكتشـــــفها

  4.ما جعله يؤثر وصال الغلمان على وصال النسوان

اً في معتمـــــــد،أن حالتـــــــه حالـــــــة طبيـــــــة مرضـــــــية  النـــــــويهيرأى " الرومـــــــي بـــــــنلإ"أمـــــــا في دراســـــــته 

بــــن الرومــــي حياتــــه مــــن ا "،في كتابــــه"بــــن الرومــــيلإ"علــــى الصــــورة الجســــمانية الــــتي رسمهــــا العقــــاد  هــــذا

النفـــــاذ  "بـــــن الرومـــــيلإ"ورة الـــــتي رسمهـــــا العقـــــاد صـــــالنـــــويهي مـــــن خـــــلال هـــــذه الو قـــــد حـــــاول "شـــــعره

ـــــى هـــــذا الأســـــاس اعتمـــــده إلى النـــــويهي  اشخصـــــيته موافقـــــا العقـــــاد في بعـــــض هـــــذه الأوصـــــاف،و عل

يســـــــــوق الكثـــــــــير مـــــــــن حقـــــــــائق علـــــــــوم الأحيـــــــــاء و الدراســـــــــات  إذ أخـــــــــذلدراســـــــــة بعـــــــــض الشـــــــــعراء،

                                                           
  .30:،ص) نموذجا(زين الدين المختاري ، المدخل الى نظرية النقد النفسي سيكولوجية الصورة الشعرية في نقد العقاد  -1

  .31:،ص )نموذجا(زين الدين المختاري ، المدخل الى نظرية النقد النفسي سيكولوجية الصورة الشعرية في نقد العقاد  -2

  .31:،صالمرجع نفسه  -3

  .378:كبير الشيخ ،شعر أبي نواس ،دراسة  نفسية نقدية ،جامعة محمد بوضياف ،المسيلة ،ص  -4
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ـــــه لازم لفهـــــم الشخصـــــية  فأخـــــذ يتحـــــدث عـــــن عنصـــــر الشخصـــــية،و العقـــــل النفســـــانية ممـــــا يعتقـــــد أن

  1.العصبية،و الغدد و الجهاز الجنسي ختلالاتالإو المخ و الرأس،و الجهاز العصبي و 

  :محمد كامل حسين-

ــــــبي لم "التعقيــــــد "ن ظــــــاهرة قناعــــــة � إلىانتهــــــى هــــــذا الناقــــــد    إنمــــــا،و �تياعتباطــــــافي شــــــعر المتن

ليـــــة في شـــــبابه ،و علـــــى شـــــيء مـــــن تـــــدل علـــــى عقفهـــــي  تصـــــويره دلالـــــة علـــــى نفســـــية معينـــــة هـــــي في

ـــــه،و لم يكـــــن و الكفايـــــة ر في الـــــنفس و القصـــــور و الهمّـــــةالصـــــغ و التباعـــــد مـــــا بـــــين غنـــــاء الفـــــتى وآمال

الشــــــعر موجهــــــا إلى غــــــرض فــــــني جمــــــالي  إلىالشــــــاعر،و مــــــن الشــــــاعر  إلىانتقــــــال الناقــــــد مــــــن الشــــــعر 

ـــــــل ظـــــــاهرة التعقيـــــــد في شـــــــعر المتنـــــــبي، وإنمـــــــا كا ـــــــه يرمـــــــي إلى تحلي ـــــــى حالات ـــــــة عل ـــــــت وســـــــيلة للدلال ن

  2.النفسية

  :حامد عبد القادر-

في ضـــــوء علـــــم النفس،فهـــــو " المعـــــري"مـــــذاهب مختلفـــــة في تحليـــــل شخصـــــية هـــــذا الناقـــــد ذهـــــب 

يعـــــــزو بعـــــــض ســـــــلوكه كـــــــالغزل والزهـــــــدو الطمـــــــوح الأدبي إلى إصـــــــابته بـــــــبعض العقـــــــد النفســـــــية منهـــــــا 

ـــــنفس،و ظـــــاهرة التعـــــويض : ـــــه علـــــى أســـــاس العقـــــل الظـــــاهر و  و أقـــــام...ظـــــاهرة الـــــدفاع عـــــن ال تعليل

أنـــــه إذا كـــــان العقـــــل  ، و في تصـــــويرهالعقـــــل البـــــاطن لعلـــــه يقصـــــد �لأول الشـــــعور و الثـــــاني اللاشـــــعور

ـــــ ـــــد أن يحولهـــــا  �لهزيمـــــة ريالظـــــاهر قـــــد رضـــــي عنـــــد المعّ الانتصـــــار و القـــــوة عـــــن  إلىو العجـــــز بـــــل يري

  3.طريق التعويض

                                                           
عبد الله احمد العطاس ،المنهج النفسي و نقد النويهي بين النظرية و التطبيق ،رسالة مقدة لنيل درجة الدكتوراه ،جامعة ام -1

  .165:القرى ،ص

  .42- 39نص 1حسين محمد كامل ،متنوعات ،ج-2

  .34:،ص)نموذجا(زين الدين المختاري ، المدخل الى نظرية النقد النفسي سيكولوجية الصورة الشعرية في نقد العقاد -3
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ـــــد القـــــادر"و هكـــــذا كـــــان  ـــــويهي و " حامـــــد عب  يعـــــنى" محمد كامـــــل "،شـــــأنه شـــــأن العقـــــاد و الن

في المقــــــام الأول بشخصــــــية الشــــــاعر و لم يكــــــن العمــــــل الشــــــعري عنــــــده ســــــوى وســــــيلة لشــــــرح بعــــــض 

ــــــة كبــــــيرة بخصا و قلمــــــا لاقــــــىالحــــــالات و العقــــــد و الغرائــــــز، ــــــة و ئهــــــذا العمــــــل نفســــــه عناي صــــــه الفني

ــــــــد القــــــــادر" أنّ  �لإضــــــــافةإلىالجمالية، ــــــــاب" حامــــــــد عب ــــــــه كت ــــــــنفس الأدبي "ل ــــــــم ال " دراســــــــات في عل

الــــــذي تنــــــاول فيــــــه الدراســــــة النظريــــــة لعلاقــــــة علــــــم الــــــنفس �لأدب ،و �ــــــذا الكتــــــاب قــــــد كــــــان مــــــن 

  1.هذه المادة ضمن مناهج الدراسة في الجامعات المصرية أدخلواالذين  الأوائل

دراســــــة و هــــــل هنــــــاك مــــــن علــــــم يســــــاعد الأديــــــب الناقــــــد في «:يقــــــول حامــــــد عبــــــد القــــــادر -

 إحســــــاسالــــــذي بمعونتــــــه يعــــــرف القــــــارئ مــــــدى صــــــدق !؟الأديــــــب المنــــــتج غــــــير علــــــم الــــــنفس عقليــــــة

درك مبلـــــــغ مـــــــا في أفكـــــــاره مـــــــن ســـــــداد،و مطابقـــــــة لمقتضـــــــى الكاتـــــــب أو الخطيـــــــب أو الشـــــــاعر،و يـُــــــ

ــــــب أو الشــــــاعر  ــــــاثر أو الخطي ــــــد هــــــو في الواقــــــع حكــــــم يصــــــدر أحكامــــــه للن ــــــب الناق الحــــــال ؟و الأدي

ــــــــه و      للخطــــــــأ في أحكامــــــــه ضــــــــةٌ و كــــــــل شــــــــخص عر  هانيســــــــتهجعليه،فيستحســــــــن ألفاظــــــــه و معاني

ــــــد يكــــــون ذلــــــك  ــــــتي تــــــؤدي إلى  دونو ق ــــــد أن يعــــــرف الأســــــباب النفســــــية ال شــــــعور منــــــه،فعلى الناق

الخطـــــــأ في الحكـــــــم لتجنبهـــــــا،فيكون حكمـــــــه ســـــــليما خاليـــــــا مـــــــن شـــــــوائب التحيز،بعيـــــــدا عـــــــن التـــــــأثر 

ــــول الشخصــــي ــــراه يــــنص علــــى  "دراقــــلاحامــــد عبــــد "و . �لمــــزاج و المي ــــنفس ن وجــــوب دراســــة علــــم ال

أو النقــــــد الأدبي بوجــــــه خــــــاص  العمليــــــات العقليــــــة الــــــتي لهــــــا صــــــلة وثيقــــــة�لإنتاج مــــــن زاويــــــة معرفــــــة

مــــــن حيــــــث كونـــــــه معــــــبرا عــــــن أفكـــــــاره  الإنســـــــانهــــــو علـــــــم يبحــــــث في عقــــــل  الأدبيعلــــــم الــــــنفس .

  2.تلك الأساليبب�لأساليب اللغوية الراقية أو مقدار لتعبير الناس عن أفكارهم 

علـــــى ضـــــرورة وقـــــوف الوســـــيط د انصـــــب جهـــــده في التمثيـــــل لحالـــــة مبـــــدع الـــــنص النفســـــية و قـــــ

و التقـــــــــدير الأدبي مـــــــــن مثـــــــــل الإدراك الإنتـــــــــاجالناقـــــــــد علـــــــــى العمليـــــــــات العقليـــــــــة الهامـــــــــة المـــــــــؤثرة في 

                                                           
  .32:،ص)نموذجا(زين الدين المختاري ، المدخل الى نظرية النقد النفسي سيكولوجية الصورة الشعرية في نقد العقاد -1

 1989 الدراسة الجمالية البالغية ،منشأة المعارف �لاسكندرية ،مصر ،دط ،سامي منير عامر ،مدخل أمين الخولي إلى-2

  .  21:،ص



 الفصل الأول                                                                    التحلیل النفسي و الأدب
 

38 
 

ــــــــة مــــــــع  ــــــــل و الحيــــــــاة الوجداني ــــــــداعي المعــــــــاني و الحكــــــــم و التعلي الحســــــــي،و التصــــــــور و التخيــــــــل و ت

عـــــرض آراء الفلاســـــفة في مقيـــــاس الجمـــــال حـــــتى يمكـــــن لمـــــن تصـــــدى لتمثيـــــل الـــــنص الأدبي �قـــــدا أن 

  ســـــرّ تكلــــــف الشــــــاعر  و التقــــــدير الفــــــني و يعـــــرف الباحــــــث الإنتـــــاجالعقـــــل البــــــاطن في  �ثــــــيريعـــــرف 

،هــــــي حــــــبّ  إنســــــانو تصــــــنعه في شــــــعوره بعــــــدما آل إلى الزّهــــــد و العزلــــــة إلى غريــــــزة فطريــــــة في كــــــل 

نظريـــــة في التحليـــــل النفســـــي و علـــــى " آدلـــــر"الظهـــــور و الاســـــتعلاء ،و هـــــي الغريـــــزة الـــــتي أقـــــام عليهـــــا 

  1.أساسها فسّر الإبداع الفنيّ 

  راسة العمل الأدبيد:الثالث المطلب

لم فهـــــــــي  ،ة لكثر�ـــــــــالـــــــــالملاحظـــــــــات النفســـــــــية في الأدب العـــــــــربي القـــــــــديم متنوعـــــــــة الدلانجـــــــــد 

تــــــب بــــــل تخــــــرج نطــــــاق هــــــذه الك ،نقديــــــة فحســــــب وأكانــــــت غيــــــة ً لابدبيــــــة تنحصــــــر في الكتــــــب الأ

ــــــــا�لتتواجــــــــد في أشــــــــعار الشــــــــعراء و ك ــــــــل  ت الأد�ءت الأدب،و لعــــــــل  فضــــــــاءاتو في "الجــــــــاحظ"مث

النفســـــــــي في تحليـــــــــل النصـــــــــوص أو الأعمـــــــــال الأدبيـــــــــة تحلـــــــــيلا  بدايـــــــــة الـــــــــدعوة النظريـــــــــة إلى الاتجـــــــــاه

ـــــــة الـــــــدعو انفســـــــي   الاتجـــــــاهة إلى هـــــــذا و هـــــــذا ا�ـــــــال الحقيقـــــــي للممارســـــــة النقديـــــــة النفســـــــانية،و بداي

ـــــــت علـــــــى يـــــــد جم حمـــــــد ،و أمـــــــين محمد خلـــــــف الله أ:مـــــــنهم  الأكـــــــاديمييناعـــــــة مـــــــن الأســـــــاتذة و كان

  2...سماعيل الخولي،و عز الدين إ

  :اللهمحمد خلف -

ــــــف   ــــــاب هــــــو مؤل ــــــذي يــــــدعو مــــــن "مــــــن الوجهــــــة النفســــــية في دراســــــة الأدب و نقــــــده "كت ،ال

ـــــه إلى  ـــــنفس في تفســـــير الأعمـــــال الأدبيـــــةو اســـــتطاع بمســـــاعدة  الاســـــتفادةخلال مـــــن نظـــــر�ت علـــــم ال

ــــــنفس الأدبي"مــــــادة يضــــــيف أن" مــــــينأحمــــــد أ " ــــــم ال ضــــــمن مــــــواد التعلــــــيم و طــــــلاب الدراســــــات " عل

ـــــــا في جامعـــــــة  ،فضـــــــلا عـــــــن �ثـــــــيره بوصـــــــفه أســـــــتاذا في الجامعـــــــة إذ بـــــــدأ يـــــــروج لدعوتـــــــه القاهرةالعلي
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بعلـــــــم  الأدبشـــــــرح فيهـــــــا بعـــــــض خصـــــــائص العلاقـــــــة الـــــــتي تـــــــربط ، إذ بدراســـــــات نظريـــــــة و تطبيقيـــــــة

  :النفس،و تتلخص دعوته في المعالم الآتية 

ـــــــــنفس مازالـــــــــت إنّ - مـــــــــادام  تســـــــــويغإلى تحتـــــــــاج في نظـــــــــره  دراســـــــــة الأدب في ضـــــــــوء علـــــــــم ال

ســــــــان،و هــــــــذا العمــــــــل هــــــــو المعــــــــبر الــــــــذي يوصــــــــلنا إلى نفــــــــس هــــــــذا العمــــــــل الأدبي مــــــــن إنتــــــــاج الإن

  المـــــــنهج النفســـــــي في دراســـــــة الأدب  و. الإنســـــــان و مـــــــا تنطـــــــوي عليـــــــه مـــــــن إحساســـــــات و مشـــــــاعر

و       تطـــــور العلـــــوم الإنســـــانية،و ميـــــل الفكـــــر المعاصـــــر إلى الفهـــــم لو نقـــــده تتطلبـــــه المرحلـــــة الراهنـــــة 

ـــــــذوق و المعر  ـــــــه إلى مجـــــــرد ال ـــــــة أكثـــــــر مـــــــن ميل وظيفة النقـــــــد الجـــــــوهري لا تقـــــــوم علـــــــى فالاستحســـــــانف

ــــــأثير  ــــــه منافــــــذ الت ــــــة نفســــــية شاملة،تيســــــر الســــــبيل أمــــــام الناقــــــد و تفــــــتح ل أســــــاس مــــــن فلســــــفة ذوقي

  1.الأدبي في النفوس

موضـــــحا مكـــــان علـــــم الجمـــــال مـــــن الدراســـــات النفســـــية و �ثـــــير ذلـــــك " خلـــــف الله"و يمضـــــي 

أصـــــبح علـــــم الجمـــــال جـــــزءا مـــــن دائـــــرة أوســـــع ....«:ل التـــــذوقي النقـــــدي لـــــلأدب قـــــائلانـــــاو علـــــى الت

ــــنفس الــــذي شــــهدت الســــتو� ــــرة علــــم ال و      الأخــــيرة �ضــــة شــــاملة في طــــرق دراســــته  لمائةهــــي دائ

ـــــ نتائجـــــه ـــــاحثون مـــــن و مي ـــــه الب ـــــذي تناول كـــــل يســـــتمد  - هم المختلفـــــةنظـــــر  وجهـــــاتادين تطبيقـــــه ال

و قــــــــد أفـــــــاد نقــــــــاد الأدب علــــــــى الخصــــــــوص مــــــــن �ضــــــــة إذ –مـــــــن معينــــــــه زادا لثقافتــــــــه و صــــــــناعته 

 فراحـــــواالفـــــني ، إنتاجـــــهفهـــــم شـــــعره و روا�تـــــه و  إلىفتحـــــت لهـــــم دراســـــات الإنســـــان أبـــــواب و منافـــــذ 

  2.»�لدراسات السيكولوجية في فهم الفن و الأدب الانتفاعينادون بضرورة 

محمد خلـــــف "حولــــه جهــــود الأســــتاذ  دارتيا هــــو مــــا مبــــدع الــــنص نفســـــو كــــان التمثيــــل لحالــــة 

عربيــــــة كانــــــت أم أجنبيــــــة  عــــــرض نمــــــاذج مــــــن الدراســــــات النقديةا في،الــــــذي كــــــان الأكثــــــر خوضًــــــ"الله
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في توجيـــــــه مـــــــن ،حديثـــــــة كانـــــــت أم قديمة،بقصـــــــد التـــــــدليل علـــــــى مـــــــدى �ثـــــــير الدراســـــــات النفســـــــية 

ـــــنــــــه بمقـــــدار مـــــا يُ أإلى  -نقـــــادا–و المتـــــذوق المنشـــــئيجعلـــــون مـــــن أنفســـــهم وســـــطاء بــــــين  ق فهمهــــــم عمِّ

ــــنفس  ــــة للطبــــائع المبدعــــة،فإ�م يكونــــون الإنســــانيةلأســــرار ال ــــع الحركــــة الداخلي و مــــن قــــدر�م علــــى تتب

  1.من تمثل عنصر الوجدان في العمل الذي يتصدون لنقده اقترا�أكثر 

  :مين الخوليأ-

أســــــهم في توثيــــــق الصــــــلة بــــــين  هــــــو واحــــــد مــــــن الدارســــــين المهتمــــــين بدراســــــة العمــــــل الأدبي إذ

ــــــنفس و الأدب ــــــم ال ــــــه فقــــــد كــــــان  ،قواعــــــد النقــــــد النفســــــي إرســــــاءو  عل و إن تعــــــددت مجــــــالات بحث

لى دراســــــــة التطــــــــور اللغــــــــوي و إ الاجتماعيــــــــةمــــــــن الأوائــــــــل الــــــــذين دعــــــــوا إلى ربــــــــط الأدب �لحيــــــــاة 

رد بدراســــــة أول تجديــــــد قتــــــل القــــــديم فهما،فقــــــد انفــــــ" فــــــن القــــــول"للعربيــــــة و كــــــان شــــــعاره في كتابــــــه 

إعجـــــــاز "ة مســـــــالة و اعتمـــــــد علـــــــى هـــــــذه العلاقـــــــة في معالجـــــــ غـــــــةلاالبالعلاقـــــــة بـــــــين علـــــــم الـــــــنفس و 

  2.و المعرفة النفسيةأدرس في ضوء السياق النفسي تُ أن في تصوره إلى  التي تتاح" القرآن

البلاغـــــة و علـــــم الـــــنفس قـــــد أكّـــــد صـــــلة البلاغـــــة بعلـــــم الـــــنفس  "فالبحـــــث الـــــذي نشـــــره بعنـــــوان

   الأدبثـــــــر الخـــــــبرة النفســـــــية في العمـــــــل الفـــــــني،و فائـــــــدة الدراســـــــات النفســـــــية �لنســـــــبة إلى دراســـــــي وأ

ــــــــب لأن العلاقــــــــة  ــــــــلأدب و الأدي ــــــــم الــــــــنفس الأدبي �لتفســــــــير النفســــــــي ل و قــــــــد تمثــــــــل مفهومــــــــه لعل

نفهــــــم و إذا ماكانــــــت الصـــــلة علــــــى هـــــذه الحـــــال مــــــن الو�قـــــة فقــــــد اســـــتبان أن لا."بينهمـــــا واضـــــحة 

  3".بنفسية صاحبه و في ضوء فهم أعماله و آ�رهلا هذا الأدب إ
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" الأمنــــــاء"و يفــــــرض علــــــى " أبي العــــــلاء المعــــــري"�لتحليــــــل لحيــــــاة " أمــــــين الخــــــولي"و يتصــــــدى 

أن يتحركــــــوا في الاتجــــــاه النفســــــي بقــــــدر مــــــا يســــــعفهم علــــــم الــــــنفس علــــــى كشــــــف غــــــوامض التجربــــــة 

  .الفنية

لفهمــــه فهمــــا نفســــيا فإنــــه في  مــــن الــــنص القــــرآني الانطــــلاقح علــــى ضــــرورة لـّـــكــــذلك نجــــده ي ـُ

أمــــــر طبيعــــــي و منطقي،فحيــــــاة ،و هــــــذا الأديــــــبعلــــــى حيــــــاة  الاعتمــــــادالعمــــــل الأدبي يــــــرى ضــــــرورة 

الــــــذي لا ميســــــورة الدراســــــة ،لــــــيس بيننــــــا و بينهــــــا حجــــــاب علــــــى خــــــلاف الــــــنص القــــــرآني  الأديــــــب

   1.دراسة صاحبهيمكن 

  :عز الدين اسماعيل-  

الأدبيــــة  الأعمــــالحســــن النقــــاد الــــذين طبقــــوا علــــم الــــنفس علــــى يعتــــبر هــــذا الناقــــد مــــن بــــين أ

و قـــــد مثــــــل .الإســـــرافو إن كـــــان هـــــذا التطبيــــــق لا يخلـــــو مـــــن المبالغــــــة و " نفســــــيا"لتفســـــيرها تفســـــيرا

و نلـــــتمس ذلـــــك في الكتـــــب الـــــتي مـــــن الدراســـــات  التحليـــــل النفســـــي في كثـــــير" إسماعيـــــلعـــــز الـــــدين "

قضــــــا� الإنســــــان في " ،" التفســــــير النفســــــي لــــــلأدب " ، " الأدب و فنونــــــه" : تمثلــــــه بصــــــورة واضــــــحة

ــــــا واحــــــدا "  روح العصــــــر"، " المســــــرح الأدبي المعاصــــــر  هــــــذه الكتــــــب تشــــــكل في مجملهــــــا عمــــــلا فني

ينظمـــــه موقـــــف فـــــني واحـــــد و الـــــدليل علـــــى هـــــذه الوحـــــدة المنهجيـــــة ورود العديـــــد مـــــن الدراســـــات في 

خطـــــوات �بتـــــة ديـــــب يخطـــــو و ظهـــــر بوضـــــوح أن الأ.فةإضـــــا أوأكثـــــر مـــــن عمـــــل مـــــن غـــــير تعـــــديل 

، متلقــــــي الفــــــن حــــــتى الفنــــــان ،الفــــــن :علــــــى ضــــــرورة الجمــــــع بــــــين الأطــــــراف الثلاثــــــة حُ لِّــــــمطمئنــــــة و ي ـُ

  2.تكامل لديه انسياب العمل المنظمي
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بتأكيـــــد أن العلاقــــــة بـــــين الأدب و الــــــنفس "التفســـــير النفســــــي لـــــلأدب"في حـــــين قـــــام في كتابــــــه

يـــــــه هـــــــو بيـــــــان هـــــــذه العلاقـــــــة ذا�ـــــــا و شـــــــرح لإلا تحتـــــــاج إلى إثبـــــــات، و كـــــــل مـــــــا تـــــــدعو الحاجـــــــة 

لـــــنفس تصـــــنع الأدب و بينهمـــــا علاقـــــة تكامـــــل، فهـــــو يســـــتفيد مـــــن حقـــــائق علـــــم أنّ ا عناصـــــرها، إذا

ـــــتي تعـــــرّ  ـــــة ال ـــــا�، غـــــير أنّ دراســـــته للأعمـــــال الأدبي ـــــنفس أحي ـــــت مســـــتمدة مـــــن حقـــــائق ال ض لهـــــا كان

  1. علم النفس التحليلي

ثبـــــت في مســـــيرته النقديـــــة علـــــى مـــــنهج واحـــــد لم يَ " إسماعيـــــلعـــــز الـــــدين "ن نعلـــــم أن أو يجـــــب 

في  الاجتمـــــــاعي،فقـــــــد تبـــــــنىّ الاتجـــــــاه الاتجاهاتتـــــــداخلت في نقـــــــده المنـــــــاهج و  ذْ إ أو اتجـــــــاه واحـــــــد،

و الاتجـــــــاه الجمـــــــالي في  " الشـــــــعر في إطـــــــار العصـــــــر الثـــــــوري"بعـــــــض دراســـــــاته،و خصوصـــــــا في كتابـــــــه

  2".الأسس الجمالية في النقد العربي"كتابه 

بطبيعـــــــة الحـــــــال،أن نخـــــــوض في هــــــذين الاتجـــــــاهين حـــــــتى لا نبتعـــــــد عـــــــن موضـــــــوع و لــــــيس لنـــــــا 

" الأدب و فنونــــــه"هــــــذا المــــــدخل أمّــــــا الاتجــــــاه النفســــــي،فقد تجلــــــت معالمــــــه بصــــــورة خاصــــــة في كتابــــــه 

و في هـــــــذين المـــــــؤلفين أيضـــــــا تبلـــــــورت بعـــــــض أســـــــس نظريـــــــة النقـــــــد " التفســـــــير النفســـــــي لـــــــلأدب"و 

  :سس في مايليو يمكن حصر هذه الأ النفسي

  .تفسير العمل الأدبي نفسه-1

  .العمل الأدبي وليد اللاشعور-2

  .معرفة حياة الأديب و تفسيرأدبه-3

  .علم النفس بين الناقد و الأديب-4

                                                           
محمد محمود الجوهري ،دراسات نفسية مهداة الى الأستاذ الدكتور مصطفى سويف ،دار الثقافة للنشر و التوزيع ،الفحالة  -1

  .220- 219:،القاهرة،ص

  .55:،ص) نموذجا(الصورة الشعرية في نقد العقاد زين الدين المختاري ،المدخل الى نظرية النقد النفسي سيكولوجية -2
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  .كل عمل أدبي قابل للتحليل النفسي-5

ـــــرى و  ـــــا مـــــا كـــــان نوعـــــه أو عصـــــره إنمـــــا يمكـــــن   أنّ  عـــــز الـــــدين اسماعيـــــلي كـــــل عمـــــل أدبي كائن

  .تناوله �لدراسة التحليلية على أسس نفسية

  :التحليل النفسي منهج نقد  -

ــــــب  ــــــوب و جوان ــــــاهج، توجــــــد لــــــدى المــــــنهج النفســــــي في النقــــــد الأدبي عي مثــــــل غــــــيره مــــــن المن

  :تقصير، نذكر أهمها

ــــــــؤدي إلى  النفســــــــي المــــــــنهج  أنّ  - ينظــــــــر إلى العمــــــــل الأدبي بوصــــــــفه  وثيقــــــــة نفســــــــية، ممــــــــا ي

 ،معاملــــــــة واحــــــــدة؛ معاملـــــــة العمــــــــل الأدبي، علـــــــى اخــــــــتلاف مســــــــتو�ته و تبـــــــاين درجــــــــات نضـــــــجه

مــــــــــن حيــــــــــث دلالتهمــــــــــا النفســــــــــية علــــــــــى فالعمــــــــــل الأدبي الــــــــــرديء مــــــــــثلا كالعمــــــــــل الأدبي الجيــــــــــد، 

ـــــل لم  ما، أذْ همنشـــــئ ـــــى كلاهمـــــا صـــــالح للاستشـــــهاد بـــــه و التمثي ـــــة عل ظـــــاهره النفســـــية، و النتيجـــــة المترتب

هـــــذا ســـــتكون في أن هـــــذا المـــــنهج تحلـــــيلا نفســـــيا أكثـــــر منـــــه منهجـــــا نقـــــد� لتحليـــــل الأدب و تذوقـــــه 

  .و تقييمه

ــــــه العامــــــة اعتمــــــاد - ــــــنفس و قوانين ــــــى كشــــــوفات علــــــم ال    و هــــــي قــــــوانين  ،المــــــنهج النفســــــي عل

ــــة و أنــــه مــــن ا ــــزل في إطــــار الفــــروض العلمي و   لخطــــأ الجســــيم اتخاذهــــا نتــــائج يقينيــــة و كشــــوفات لم ت

تطبيقهــــــا علــــــى النصــــــوص الأدبيــــــة تطبيقــــــا حرفيــــــا،فليس نبــــــوغ الفنــــــان مظهــــــر مــــــن مظــــــاهر مرضــــــه 

  .صابيِ العُ 

إذا كـــــان العمـــــل الأدبي تحويـــــل لطاقـــــات المبـــــدع في صـــــورة مـــــن صـــــور التســـــامي بغيـــــة تحقيـــــق  -

يضــــــا القــــــول �ن الــــــدافع إلى التعبــــــير التــــــواؤم مــــــع ا�تمــــــع، فــــــإن مــــــن الفــــــروض المنطقيــــــة و المقبولــــــة أ

ـــــــــدع يكمـــــــــن أن يكـــــــــون شـــــــــرطا مـــــــــن شـــــــــروط إنتاجـــــــــه، و مصـــــــــدر مـــــــــن  ـــــــــذات لـــــــــدى المب عـــــــــن ال

ــــــــات  مصــــــــادروجوده، و ربمــــــــا كانــــــــت رغبتــــــــه في كســــــــب التأييــــــــد الاجتمــــــــاعي أو ســــــــواها مــــــــن الرغب
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ــــــدافع الجنســــــي الــــــذي تلــــــح علــــــى افتراضــــــه  ــــــة الأخــــــرى، هــــــي البــــــديل الآخــــــر المقبــــــول غــــــير ال الدفين

ـــــيس مـــــن الصـــــوا مـــــنهج التحليـــــل النفســـــي تدراســـــا النظـــــر إلى الأدب و الفـــــن علـــــى  ب في شـــــيءفل

  1.أنه محصلة لنفوس شاذة أو مجموعة من الأعراض المرضية 

ـــــــــه- ـــــــــنص ذات ـــــــــى حســـــــــاب ال ـــــــــنص عل الموضـــــــــوع الحقيقـــــــــي للفعـــــــــل ( الاهتمـــــــــام بصـــــــــاحب ال

  .)النقدي

الــــــتي " اللاوعــــــي"بمنطقــــــة الــــــربط بــــــين الــــــنص و نفســــــية صــــــاحبه مــــــع الاهتمــــــام المبــــــالغ فيــــــه  -

الـــــتي يجـــــد فيهـــــا الباحـــــث النفســـــاني كـــــل " لبـــــة الســـــوداءالع "ـبـــــ ادر فيـــــدوحيمثلهـــــا الـــــدكتور عبـــــد القـــــ

  .تفسير لأسرار العمل الابداعي

ـــــــة و الجيـــــــدة - ـــــــين النصـــــــوص الرديئ ـــــــى الالتســـــــوية ب ـــــــا� اث، و ربمـــــــا تفضـــــــيل الأولى عل نيـــــــة أحي

  .السيكولوجيةحين تكون أكثر تمثيلا للفرضيات 

  .رموز الفنيةلالإفراط في التفسير الجنسي ل-

ــــــــــــى النصــــــــــــوص - و إن كانــــــــــــت (التعســــــــــــف في فــــــــــــرض بعــــــــــــض التــــــــــــأويلات النفســــــــــــانية عل

  .سبقةبغية �كيد فرضية ما مُ )��ها

علـــــــــى حســـــــــاب الشـــــــــكل ) الســـــــــلوكات و العقـــــــــد(الإهتمـــــــــام �لمضـــــــــمون النفســـــــــي للـــــــــنص -

ــــد نفســــه يعــــترف �ــــذا العجــــز و يقــــرُّ  .الفــــني ــــه عــــن الت أنّ  و فروي ــــه مــــا يقول ــــل النفســــي لــــيس لدي حلي

  2.أدبية الأدب، لأن الكشف عن التقنية الفنية ليس من اهتماماته و لا من اختصاصاته

                                                           
 1صالح هويدي ،المناهج النقدية الحديثة أسئلة ومقارا�ت ، دار نينوي للدراسات و النشر و التوزيع ،دمشق ،سور� ،ط -1

  .99- 98:،ص 2015،

  .33-32:يوسف وغليسي ،مناهج النقد الأدبي ،ص-2
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اب و تحليـــــل الشخصـــــيات الروائيـــــة الـــــتي تــّـــعلـــــم الـــــنفس قـــــد يســـــاعد إذا في فهـــــم نفســـــية الكُ  -

  1.التحليلنا أيضا في ذلك الفهم و هذا للاب، و لكنه قد يضتّ يخلقها أولئك الكُ 

الناقـــــد الـــــذي يحـــــاول إقحامـــــه علـــــى  لُ ضـــــلِ و هكـــــذا يتضـــــح كيـــــف أن علـــــم الـــــنفس العـــــام قـــــد يُ 

ـــــــ ـــــــون أصـــــــدق فهمً ـــــــيرا مـــــــا يكون ـــــــف أن الشـــــــعراء و الأد�ء كث ا، و أدق مـــــــا ينقـــــــد، كمـــــــا يتضـــــــح كي

ــــذي يصــــف ظــــواهر نفســــية عامــــة لا وجــــود لهــــا في  ــــنفس ال ــــذا�ا مــــن علــــم ال ــــنفس البشــــرية ب تحلــــيلا ل

  2.دام الأد�ء لعلم النفس و استخدام علماء النفس للأدب واقع لدى استخ

  

                                                           
   40:للطباعة والنشر و التوزيع ،الفجالة ،القاهرة ،دط ،د سنة ،ص محمد مندور، في الأدب و النقد ،�ضة مصر-1

  .42:المرجع نفسه،ص -2
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 نواس ترجمة أبو:المبحث الأول 

،ونقصد �لحضارية تلك المتغيرات التي تحيط يتميز الأدب �تصاله الوثيق مع المتغيرات الحضارية

و نظرا لهذا الاتصال برز في العصر . لأديب من عوامل سياسية و اقتصادية و اجتماعية و فكرية�

       �لقديم و تقليده و عدم الخروج عليه العباسي تياران أدبيان ضخمان، احدهما حاول الالتصاق

ووجد من  ،يكون هو منه فما فارق  القديم حتى كاد أن د على القديم وتحرردا، تمرّ كان مجدّ �نيهما و 

  .النقاد في العهد العباسي الكثير ممن يتصورونه و لا يرون الإبداع إلا فيه

الخروج على شكل أنصاره فحاول  و العادات الأدبية، لأهواءالغايرً ني جاء مُ االتيار الث فهذا

فكان هناك ،و أمام هذا الاتجاه انقسم النقاد،مفرداتهو بعثوا روح العصر في معانيه و القصيدة القديمة،

ممن  صرته له وح بنُ اك من صرّ من أعجب به دون إبداء الإعجاب خوفا من غضب القدماء، وهن

  ."أبو نواس"شاعر الية في الساحة الأدبية العباس أثبتوه

اج طبيعي للتأثر و التأثير في و هذه الخصوصيات هي نتِ  ،ثلهلدى كل شخص خصوصية تمُ ف

ربط هذا �لمؤثرات الداخلية و الخارجية لبيئة الفرد لتصبح هذه و يُ  ،عمليات الحراك الاجتماعي

  ل دور الأسرة ثِّ فالداخلية تمُ  ؛الدوافعهذه طة للسلوك الفردي التي بدورها تولد نشِّ و مُ  فزةً المؤثرات محُ 

الفرد في  من شأ�ما �هيلاللذان  ؛مقومين أهمعتبران يُ  ، و الاثنينو الخارجية تتمثل في ا�تمع

  . احد أهم من عكس صورة التأثر بمجتمعه" أبو نواس"الشاعر و الاندماج مع ا�تمع و التعايش معه،
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  حياة أبو نواس:الأول المطلب

  :ولادته -

 762ري و ـــهج 145لد سنة ول بن الصباح الحكمي،وُ عبد الأ ءالحسن بن هاني أبوهو 

 1.ميلادي 

بغداد فاتصل فيها  لىو رحلإ2.نشأ �لبصرةثمََّ  منو لأهواز �ولد في إذ شاعر العراق في عصره،

  .مصر إلىمنها و دمشق  إلىخرج ثم �لخلفاء من بني عباس،و مدح بعضهم 

  :نسبه-

كان جده مولى للجراح بن عبد الله الحكمي،أمير خراسان فنسب إليه،و في �ريخ ابن عساكر 

  3.اليمنية العشيرة ؛دمن بني سعْ دمشق،و في �ريخ بغداد أنه  أهلأ�ه من  أن

كانت فارسية  تدعى   همأ�،و يقال الأمويينمن جند مروان بن محمد آخر خلفاء  وهأبكان 

  4). انَ ــــــــبَّ ــــلجُ (

  :اسمه  -

  :يعتقدهناك من :عدة أقوال " �بي نواس"في سبب تسميته  قالوا

                                                           
 2003،حققه و شرحه و فهرسه ،دار الجبل ،بيروت ،سليم خليل قهوجي ،ديوان ابي نواس الحسن بن هاني الحكمي  -1

  .5:،ص

 1ديوان أبي نواس الحسن بن هانئ الحكمي ،تحقيق محمد أنيس مهرات ،شركة القدس للنشر و التوزيع القاهرة ،ط  -2

  .  6:،ص 2014،

  . 61:،ص 1،2006يحيى مراد ،معجم تراجم الشعراء الكبير ،دار الحديث ،القاهرة ،ج -3

  .6:بي نواس ،شرح و تحقيق محمد انيس مهرات ، المرجع السابق ،صديوان ا -4
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عليه  فأبطئ،له إخوا� دعااني �لبصرة ير جرجل من  أنسبب كنيتي «:فقال "نواس أبو"أنّ لقبه-

لعب فوجدني مع صبيان أ على ا�يء إليه، ليستحثهليه نهم فخرج من �به يطلب من يبعثه إحد ماو 

إلى فلان و جئني به، فمضيت  مْضِ ن اِ � حس نيَّ في وسط رأسي،فصاح بُ " ذ�بة"لي  معهم و كانت

فلازمتني  ذؤابتيرك لا تحُ "نواس أ�"أحسنت �:تتحرك فلما جئت �لرجل؛ قال ذؤابتيو الرجل  و أدع

  .»هذه الكنية

يوما      خلف الأحمر،أحد عمال اليمن استدعاه  الأميرجاء لأن " بو نواسأ"لقبه أن عتقدو يُ 

  1.هر �ذه الكنيةنواس،و اشتُ ثر من غيره من الشعراء فسماهّ أبو ه أكو كان يودّ 

أ� كنيت نفسي بذلك لأنني  «:فقال»؟  "نواس أبو"من كناك «: ة أخرى فقيل لهمر  ئلو سُ 

بفتح النون و الواو  و يرُوى»فردا و كانت كنيته صنيعة اسمهمن كان  ممن قوم لا يشتهر منهم غلا

 و هو كان يشتهي" علي أ�"و كانت كنيته الأصلية  فالواو مشددة "اس بن سمعانالنوّ "أماالمخففة،و 

  2".اسذو النوّ " أيضامن أسمائهم هرته و انه من أسماء ملوك اليمنو لش" نواس أ�"قب لُ  إن

  :به يقول في بعض شعره إلاعرف فلا يكاد يُ " النّواسيّ "عليه اسم  و قد غلب-

  3.برّ صَ و تَ زَّ عَ و ت ـَ قّـرْ وَ واسيّ ت ـَ� نُّ                   

  

 

  

                                                           
  .9:سالم شمس الدين ،أبي نواس في نوادره و بعض قصائده ،المكتبة العصرية ،بيروت ،د ط ، د سنة ،ص -1

�لأدب عمْر بن الخطاب آدم ،صورة ا�تمع العباسي الأول من خلال  أبي نواس بحث ،مقدم لنيل شهادة الدكتورة  -2

  .80:،ص 2006العربي ،جامعة أم درمان ،السودان ،يوليو 

  .6:ديوان أبو نواس ،شرح و تحقيق محمد أنيس مهرات ،ص -3
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  :عيشته -

ه في البصرة و هو و عاش حياة مضطربة، فقد مات أبالهنيئة  الأسرةبحياة "نواس  أبو"لم ينعم 

ار يعمل لى عطّ إكرا،فسلمته العمل مب إلىفدفعته  1.الأمومةعهد الوفاء و الأمطفل صغير،و لم تحفظ 

  2.سنين ةُ ن بلغ عشر ألى إفي هذا العمل  يو بقدان الطيب،يجيرا،يبري ععنده أ

منطقاً و ظرفاً كثير الدعاية في و أحلاهم  هم طبعاً اس بديهة و أرقَّ جود النّ من أ "أبو نواس"كان

فراغه و رفيقا مؤنسا في رحلات  أوقاتالرشيد نديما له في لذلك اتخذه، تعذبسْ مزاج لطيف مُ 

  3.صيده

الأمير، و له معهنّ سان في قصر خلال مدة منادمته لهارون الرشيد تعلق ببعض الجواري الحِ 

، كما أن له طرائف مع الرشيد نفسه و مع " جِنان" قصص و نوادر عديدة، أكثرها مع الجارية 

  4.زوجته زبيدة وولدهما الأمين

  :وفاته -

قد اختلف في مكان وفاته أهي في أن توفي قبل أن يدخل المأمون بغداد و "نواس  أبو "لم يلبث 

هذا قد سمَّه "إسماعيل"و اختلف في سبب وفاته و قيل أن" إسماعيل بن نوبخت"سجن أم في دار ال

  5.تخلصا من سلاطة لسانه

                                                           
  . 2013أبو نواس ، الحكواتي ،المؤسسة العربية للثقافة ، -1

  7:محمد أنيس مهرات،،ص: ديوان أبي نواس الحسن بن هانئ،شرح و تحقيق  -2

  .8:نواس ،في نوادره و بعض قصائده ،صسالم شمس الدين ،أبو 3

  .9:المرجع نفسه ،ص -4

  ".أبو نواس"موقع المعرفة ، -5
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 ،أن 448و ذكر الخطيب البغدادي، صاحب كتاب �ريخ بغداد، في الجزء السابع صفحة 

تل اليهود و هي :في الجانب الغربي من بغداد عند تل يسمى " الشـــونــــــيزيـــة"الشاعر دفن في مقبرة 

  1.عروفة حالياالممقبرة الشيخ 

  شعوبية أبو نواس:المطلب الثاني

       التفرق : بْ عُ تشَّ الَ الشعوبية في المصطلح من و  عُبَ ن لفظة شعوبية مشتقة من الفعل شَ إ

و          و�ً عُ شُ  مْ اكُ نَ لْ عَ و جَ ﴿:في كتابه الحكيم الله تعالى هذا يقول في، و القبيلة العظيمة: عبْ و الشُ 

  2.﴾إِنَّ أكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله اتـْقَاكُمْ وا فُ ارَ عَ تـَّ لِ  لَ ائِ بَ ق ـَ

يطلق عند العرب على من  وبيّ عُ ،و لفظ الشُ بْ عَ الشعوبية نسبة إلى الشعوب،و الشعوب جمع شُ 

     )الشعوبي محتقر أمر العرب(شعبه على العرب،و صاحب القاموس يقول في مادة شعب  بَ صَّ عَ ت ـَ

   )وبي هو الذي يصغر شأن العرب و لا يرى أن لهم فضلا على غيرهم عُ الشُ (و في لسان العرب أن 

  3. و في الحق أن العصبية العربية التي ولدت هذا الروح الشعوبي أو هذه العصبية الشعوبية

قوة �دم الفوارق العصبية للقبائل و الفوارق الجنسية للشعوب حتى يسود الو�م ب�دى الإسلام 

ها إلا  فرق بينهمفيبين أفراد الأمة الإسلامية فهي أمة واحدة يتساوى أفرادها في جميع الحقوق و لا

 مْ كُ �َ أَ  نَّ و إِ  دُ احِ وَ  مْ كُ بَ رَ  إنَّ  ألاَ  اسُ ا النَّ هَ أي ـُ“:يقول عليهالصلاة و السلامقوى و العمل الصالح، �لت

 إلاَ ل ضْ ي فَ مِ جَ ى عَ لَ عَ  بيِ رَ عَ لِ  سَ يْ لَ  مْ كُ ا قَ ت ـْالله أَ  دَ نْ عِ  مْ كُ مَ رَ ،آكْ ابْ رَ ت ـُ نْ مِ  مْ دَ و آ مْ لآدَ  مْ كُ لُ ،كُ دُ احِ وَ 

  4.”ىوَ قْ �لت ـَ

                                                           
  .ويكيبد� الموسوعة الحرة  -1

  .13سورة الحجرات ،الآية  -2

 عزيز فهمي ،المقارنة بين الشعر العباسي و الأموي في العصر الأول ،تحقيق محمد قنديل البقلي ،دار المعارف ،القاهرة ،د - 3

  .180:،ص 1980ط ،
  .حديث شريف عن النبي صلى الله عليه و سلم -4
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ا�تمع العباسي في فالتحول الخطير في مقاليد الحكم و ما أصبح للفرس من مكانة رفيعة 

  1.ان سببا في بروز الشعوبية نسبة إلى الشعوب الأعجميةكالجديد،

كان العراق هو المسرح الذي ظهرت عليه،و و   فهي حركة ثقافية حضارية مناهضة للعرب،

صر الفارسي المغلوب،فقد بدأت في النصف نترعرعت فيه،لأنه كان ملتقى العنصر العربي الغالب �لع

ة طوال العصر الأموي،حتى نجح العباسيون في إنشاء ترِ ستَ بقيت مَ  الهجري،و الأولالثاني من القرن 

لت إلى ما يشبه المنظمات التي  تحوّ  ة الشعوبية بينهم و تصاعد خطرها إذدولتهم،فقويت حرك

اب و الشعراء من الوزراء والأد�ء و الكتّ  ئهاو يساعد رؤسا يتعهدهاكانيشرف عليها،و يخطط لها،و 

  2.من الموالي الفرس

لم يكن يطبق " أبو نواس"ــ يكن تعصب العرب على الفرس و لا لغير العرب على العرب فــــ لم

سان كلما تنابزهم �لألقاب و تفاخرهم �للفرد أو جنس،و قد كره من العرب كثرة مخاصمتهمو  معاداة

  3.الس الهنيئةا�كانت تعكر التي م البدوية يا�حو هم مجلس،ضمَّ 

على الحياة البدوية و يتجلى لنا ذلك من خلال  رية و فضّلهااأنه كان يفضل الحياة الحض بيد

  4:جدهممَ هم لا لِ هجائه للعرب و حالة معيشت

  و ذيبُ  عٌ بْ ا ضَ هَ دِ يْ صَ  أكثرَ و       لحٌ و طَ  رٌ شَ ا عُ هَ ــــــــــــــــــتِ بْ ن ـَدٌ لاَ بِ 

  و لاَ عَيْشَا ،فَـعَيْشُهُمْ جَدِيــــــبُ   و لاَ َ�ْخُذِ عَنْ الأَعْرَبِ لهَوَْا     

نـَهُمُ غَريِـــبُ     دعَْ الألَْبَانَ يَشْرَبُـهَا رجِــــَـالُ         1رَقِيقُ العَيْشْ بَـيـْ

                                                           
  .149:،ص 1966، 8شوقي ضيف ، �ريخ الأدب العربي ، العصر العباسي الأول ،دارالمعارف ،ط -1

  .144:،ص 1984حسين عطوان ،الزندقة و الشعوبية في العصر العباسي الأول ،دارالجيل ،بيروت ، عمان،د ط ،  -2

أحمد العطاس ،المنهج النفسي في نقد النويهي بين النظرية و التطبيق ،رسالة لنيل مُقدّمة لنيل رسالة الدكتوراه،  عبد الله -3

  . 322:جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية ،ص

  .233:،ص 1997، 3حسين عطوان ،الشعراء من مخضرمي الدولتين الأموية و العباسية ،دار الجيل ،بيروت ،ط-4
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أنه يوازن بين في " أبو نواس"و تتمثل شعوبية 2.كان ذا نزعة شعوبيّة متطرّفة"أبو نواس"ـــف

ا ة العباسية المادية و ما يجري فيهبين تلك الخشونة و الحضار خشونة البدو و حضارة الفرس بل يوازن 

  :على شاكلة قوله 3.حارة إلى المتاع �لخمركان يعكف عليها عكوفاو دعوة   ،من خمر و مجون

  عن خماّرة البلدِ  سألُ و عجتُ أ                ـــــــــــهُ ـــــألـ ــــُيسْ  مٍ على رسْ الشقيُّ  عاجَ 

  ؟من بنو أسدِ  :قل لي كَ رُّ دَ  رَّ لا دَ               الماضين من أسدٍ  ي على طللِ يبكِ 

  دِ  ــــَتضــــــو من يٍ ؤْ على ن ـُ وبين �كٍ                من يشتري خمراً يَـلَذُّ �ـــــا كم بين

  4.بين المــــــــــــــــاءِ و الزبدِ  تُـعْنقُ  صفراءَ                 ةً قَ ا معتـَّ �ْ اشر ،و كَ تُ مْ دِ ذا ،عَ  دعْ 

إلى شغفه �لخمر و عكوفه على ا�ون و إعجابه �لحضارات  "واسأبو ن"شعوبية  و ترجع

يجعلها الأجنبية، فهي شعوبية �شئة من الاستمتاع �لذات، و كان يبتغيها ما وجد إليها سبيلا، و 

صور ذلك بدعوته إلى الانصراف عن الحياة المتبدِّية الخشنة و ما د مضى يُ غاية الغا�ت من حياته و ق

يتصل �ا من بكاء الأطلال و الوقوف برسوم الد�ر إلى الحياة الناعمة المترفة و ما يتصل �ا من 

  5.النشوة �لخمر و الغلو في الشراب و الإغراق في الذات، و له في ذلك أشعار كثيرة

الحقّة،فذلك فقط هو تماجن و إمعان في  ،إذا وصفناه �لشعوبية" اسأبي نو "ــلقال أنه ظلم و يُ 

ته،و لعل هذا راجع إلى ثورته على تقليد العرب في إلقاء الشعر م كثيرا بشعوبيّ تهفلقد ا، التماجن

قدمة التقليدية الم،فهو �ر على هذا التقليد و حمل لواء الثورة على قصائدهم لمستفتحين �لطل

  :و يظهر في بعض من أقواله للقصيدة العربية

                                                                                                                                                                                     
  .83:الحسين بن هاني الحكمي ،ديوان ابو نواس ،شرح و تحقيق محمد انيس مهرات ،ص  -1
  .9:محمد انيس مهرات ،المرجع السابق ،ص -2

  .231:شوقي ضيف ،�ريخ الأدب العربي ، العصر العباسي الأول ،ص -3
  .231:ديوان أبي نواس الحسن بن هانئ الحكمي ،تحقيق محمد أنيس مهرات ،ص -4

  .78:يف ،العصر العباسي الأول ،صشوقي ض -5
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  ! سْ ــلَ ج ــــَ انَ لو كَ  رَّ ضَ  ام ،واقفاً      درسْ  على رسمِ  يبكيِ  ل لمنْ قُ 

  1.سْ ــ ــــَبل القَ مثْ  ةً يَّ خِ رْ كَ   حْ طبَِ ــــــــــــــا     و اصْ بً ى جانِ و سلمَ  عَ بْ الرَّ  كِ رُ ات ـْ

  :و كذلك قوله

  او المــــــــــــــــطرَ  الريحَ  اسُ قَ ي ـُ         ــــــــــــمَ سْ الرَّ  عْ ا دَ رَ ث ـَي دَ الذِ  

  او الصّحرَ  الــجفاة الجلفْ          جب لعشقهمَ و من عَ 

و من يتواجد نقاد آخرون وقفوا ضدها، " أبو نواس"قاد من يثبت شعوبية و مثلما يوجد من النُ 

" أ� نواس" نّ كان يرى أو إن  " طه حسين"الدكتور " نواس أبو"أهم النقاد الذين وقفوا ضد شعوبية 

اس بل  مرا طار� في حياة النّ دّة التي يدعو إليها لم تكن أالجِ لى مذهب جديد،و هذه إ كان يدعو

و لكن الفرق يبقى في التنبه لهذا دبي و الثقافي والأ الاجتماعيالتطور  كانت هي الأمر الواقع في

  .به و الدعوة إليه الاعترافالجديد و في 

  امم �غر ن أضاري اللذاساسيات التجديد الفني و الحلأيضيف  " طه حسين "و لكن الدكتور

       ه على أن هذا المذهب الجديد،على حسن«:إذ يقول  و هو السياسي، ،خرا آسبب" أبو نواس"

و    اس لهض النّ غموفق فيه،لم يسلم من أشياء تمكننا من أن نفهم بُ "  نواس أ�"و على أنّ و استقامته،

ذم القديم لا لأنه ي-و إنما هو مذهب سياسي أيضا  ليس مذهبا شعر� فحسب، عليه،فهويهم نعْ 

لأنه و  ،لأنه حديث بلْ  - لا لأنه حديث - يمدح الحديثو  ربي،قديم، و لأنه علأنه بل  ،-قديم

  2.»إذن مذهب تفضيل الفرس على العرب،مذهب الشعوبية المشهور فارسي،فهو

                                                           
  .416:ديوان أبي نواس الحسن بن هانئ الحكمي ،تحقيق محمد أنيس مهرات ،ص -1
  .94:،ص 14طه حسين حديث الاربعاء ،دار المعارف ،ط -2
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،فهو "أبي نواس"في نظرته إلى شعوبية " طه حسين"أيه مع في ر  "العقاد"و يلتقي الأستاذ 

التي أنتجت "النرجسية:"سية المعروفة بـالعقدة النفكو�ا انعكاس لنقص في شخصيته،أو   لىا إيرجعه

  .رعت فيه رغبة المخالفة لما هو مألوف �بت مختلفة زَ  عقد

شوقي "نجد الدكتور "أبي نواس"شعوبية  تو ثبمن توافق في نظرته لعدم  أيضاً  و من النقاد

بشار بن برد نواس  لا يشغب على العرب شغب شعوبية كشعوبية  أبو«:الذي يقول "ضيف

يوازن بين تلك ،فهو ة البدو و حضارة الفرسن آخر،ذلك انه لا يوازن بين خشونمن لو  ته،فشعوبي

ون كان يعكف عليها خمر ومج و ما يجري فيها من،المادية الخشونة و الحضارة العباسية

هم �ا لإثبات برائتها من الشعوبية المتّ "أبي نواس"يتواطأ مع شخصية "شوقي ضيف"فالناقد .»عكوفا

       و إمعان في التماجن  نما هو تماجنذا سمينا ذلك شعوبية حقَّة،إإلِمُ أ� نواسظْ نحن نَ «: فهو يقول

ة مزاجه قد دفعت به دَّ ا،وحِ ،بل لقد بكاها كثير بادية و لذلك لم يرفض هو نفسه البكاء على أطلال ال

و كان ما يزال يرميه �لبخل  "بختإسماعيل بن نو "ممن كان يمدحهم  الشعراءوصطدام بكثير من إلى الا

  1:من مثل قوله

  افَ ر يُ  قَّ ـــــــإذاما انش،ــــــيِ              كالوش بز إسماعيلَ خُ 

  !ى؟يف يـــــــــخفَ ـــــك  فيهِ  ةِ ــــــــعَ              ــــــــــنْ الصَّ  أثرِ  منْ  عجباً 

  2.ــــــــاكـــــــفَّ   الأمّةِ  أحْذَقُ              هـــــــذاَ  كَ اءَ ــــــــــــــــــــــفَّ ر  إنَّ 

و من خلال دراسته " أبي نواس"و رؤيته لشعوبية " د الحليم عباسعب"�لنسبة للأستاذ  أما

بين  ي الذيو ، على مشكلة النسب،التي اهتم �ا العقاد في دراساته و اعتمدها عقدةيؤكد ه، لالنفسية 

ر هذا تفسيرا نفسيا عنونه و قد فسّ  ها �ا،فراد�د�في حقبة " هانئالحسن "كيف عانى منها الشاعر 

-" آدلرمركب "دخال الاستعانة �لفلسفة الحديثة،و إ رون إلىإننا لمضط«: يقول "الفلسفة الجديدة"بــ

                                                           
  .31:شوقي ضيف ،�ريخ الأدب العرب ،العصر العباسي الاول ،ص  -1
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و مركب     يشعر بنقصه في مجال الفخر �لعصبيات" أبو نواس"في هذه القضية فــ –الشعور �لنقص 

 يددفقد بين شعوره �لنقص في ع ن يتعالى على هذه العصبياتدود ألى ابعد الحجيز له إ ـُالنقص ي

  1.:أبياته

  2.الأَعَاريبُ عندَ الله من أحدٍ سَ يْ لَ           و إخْوتُـهُمْ؟ قيَسٌ  نْ تمَيمٌ، و مَ  نْ و مَ 

  :و قد قال على لسان �دل في خماّرة

  3.ا و لا فخرَ  ناءً لاَسَ  نيِ تْ ب ـَسَ أكْ  لاَ  وَ ةٌ ـــيّ ـــبِ رَ عَ  يَةٌ ن ـْا شَرفَـتْنيِ كُ مَ  وَ 

لا فقارئديوانه �لرغم من كرهه الشديد للعصبيات لم يندفع معه ليفضل الفرس على العرب و 

لة �لشراب و عيش الحضارة ببغداد         يذكر من مناقب الفرس إلا ما له صيلمس هذا فيه،إذ لم 

و     القاحلة، فهو لم يتعرض للعقل الفارسي  صحرائهمو الأعراب لم يذكر منهم إلا عيشهم النّكد و 

لا  فالأعرابيلها على ما عند العرب،و نجده يفرق بين الأعراب و العرب،ضالمناقب الفارسية حاول تف

الأعراب من البداوة التي يمقتها،أما العرب المتحضرين،فقد  فلا قرابة بينه و بينهم، معه �م صلة،و تج

  :و في هذا الشأنيقول .كان يمدحهم من حين لآخر

  يبِ ارِ ا في المحَ هَ و رُ وَّ صَ  ميةً دُ �        كمْ لَ  قٌ شِ اَ  عنيِ أَ  دُ هَ شْ تَ  ايَ ينَ عَ 

  4. لا تحَْمَدَنَّ امْرأًَ مِنْ غَيرِْ تجَْربِةٍَ         و لاَ تَذُمَّنَّــــــــــــــــــــهُ إلاّ بتِـَــــجْريِبِ 

        هــــنه أنتج و بجدارة منزلة مرموقة ل، هو أ"أبي نواس"في قضية شعوبية  إضافتهما يمكننا  و

في مسار تطور الشعر العربي وقفز قفزة نوعية إلى مستوى جديد من الحداثة المبتكرة المتأنقة 

                                                           
  .326:شوقي ضيف ،العصر العباسي الأول ،المرجع السابق ،ص  -1

  .231:ديوان أبو نواس ،شرح و تحقيق محمد أنيس مهرات ،المرجع السابق ،ص  -2

  294:ديوان أبي نواس الحسن بن هانئ الحكمي ،تحقيق محمد أنيس مهرات ،ص -3
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أبو نواس «":عبيدة"مطورها أو كما يقول عنه يمكن اعتباره زارع الحداثة و " نواس أبو "السهلة،فإن 

  1.»القيس للمتقدمين امرئللمحدثين مثل 

لفاظه، و حسن أ تهاس لسهولشعر أبي نواس على النّ نفق إنما «: و يؤكد هذا ابن المعتز فيقول 

  2.»و الذي يراد من الشعر هذان ،و هو مع ذلك كثير البدائع

و الشعوبية لم تكن كصفة خاصة �لفرس فقط،بل تعدت لأكثر من هذا كو�ا ردة فعل انتقامية 

  3.ضد العرب الذين كانوا يعاملون الموالي معاملة هجينة و دونية

قد دخل في الحملة المناهضة للعرب، التي قام بشنها الموالي، فكان شعورهم  "أبو نواس"و 

،و يزيد من معادا�م للعرب، وكرههم لخصائصهم،إذ أنكروا كل أخلاقهم مالقومي يطغى على إنسانيته

الحميدةو دنّسوا صفا�م و محاسنهم، فألصقوا �م كل ما يتنافى و الأخلاق الكريمة، من د�ءة، عجز، 

لاسيما مجال    و بدائية، إذ وصلت �م إلى حين وصفهم �لانحطاط و التأخر في طريقة عيشهمبخل 

  4.العلم و السياسة، و عابوا عليهم حضور بديهتهم

،نرجعها أ�ا نتيجة للبيئة التي كانت تحتويه،و هي بيئة "أبي نواس"ذا حكمنا على شعوبية إو 

، ما جعلهم عرات قد خلقت كدمات نفسية حادة للمواليالنعرات الشعوبية كما سبق ذكره، و هذه الن

واحد من هؤلاء "نواس أ�"و بما أن  بل بعض العرب،حتقارهم و دونيتهم و تذليلهم من قِ يستشعرون �

  .يه تنمية صفة الشعوبية لدالتي ستساعد في إلاّ و قد يحترق بنار المنازعات العجم

للحياة  راجع و هذا" أبي نواس"و من كل ما سبق نلخص أنه يمكن التأكيد على شعوبية    

�لعرب و مدحه  هختلاطة أخرى يمكن تبرئته منها و هذا لاالاجتماعية الفارسية المترفة، و من جه

                                                           
  .348:،ص 1،1979أولب لباب لسان العرب ،جعبد القادر البغدادي ،خزانة الأدب   -1

  . 204:،ص 1976، 3ابن المعتز ،طبقات الشعراء ،دار المعرفة ،القاهرة ،مصر ،ط -2
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في رسم ة الفذّ  ه لدارسيه، و موهبتهيفسر حنكته في إبراز واقعه الفكري و النفسي و إظهار ما ،هذا مله

  .ووصف المعالم و الأحداث التي يتعايش معها في إبداعاته

  ةالأدبي ياة أبو نواسح:الثالث المطلب

  .لا يصدر الشاعر ا�يد إلاَّ من واقع ثقافي غزير يصقل موهبته و شاعريته 

لى مجالس العلم و يتردد على إلف دب في صباه،فكان يختلى الأإشديد النزوح  "اسنوّ  وبأ"كان 

عجب أفاستحلاه و قد  "ابوليب بن الحبّ "ه آ، فر و علماً  ،فيكتب لغةً "ن العلاءعمر ب"بواب الراوية أ

ج على مذهبه في ر به و تخرَّ لى الكوفة حيث عاش معه حياته و أثَّ إو راقه جماله فحمله  بطرافته

  1... حمرالأ�س ،خلف إمطيع بن :ون،مثل التهتك و ا�ون،و كان يخالط رفقاء ا�

      البادية لتقويم لسانه على العربية الصحيحة  إلىجه سنة كاملة و بغداد بعد خر  إلىثم انتقل 

و لكن رغم هذا لم  "الرشيد هارون"ة و آل الربيع و مدح كَ ماِ و عكف على طلب العلم فاتصل �لبرَ 

  . يفارق حياة الفسق

مع قلة كتبه، و شعره عشرة و قد برز في العشرة، اعتنى " أبي نواس"و يقال ما رأيت أحفظ من 

  . و غيره بجمع ديوانه" الصولي"

عناصر كثيرة اشتركت في تكوين طبيعته الأدبية، فقد كان فارسيا حاد " أبي نواس"و في حياة 

من هندية و فارسية ويو�نية و من المزاج و ثقف كل الثقفات التي عاصرها من عربية و إسلامية و 

مجوسية و يهودية و نصرانية، و غرق في حضارة عصره المادية و في آ�مها و خطا�ها، تدفعه إلى 

ذلك أزمته النفسية العنيفة إزاء سيرة أمه المنحرفة و كأنما اتخذ من ا�ون و الفسق أداة بل ملجأ 

غزله الشاذ �ذا تردى في أسوء صور ا�ون و نقصد  و أحزا�او للهروب من أزمته و من هموم الحياة

                                                           
 1يمن محمد زكي العشماوي ،خمر�ت أبي نواس ،دراسة تحليلية في المعنى و الشكل ،دار المعرفة الجامعية ،مصر ،طأ -1

  .62،ص2000،
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كان يعتنق ا�ون و يتعبد لملاذ الحضارة التي عاشها، فصاح �لدين الحنيف  " أبو نواس"�لغلمان،و 

  1.كأنهّ يرى فيه عائقا عن خمره و مجونه و إثمه

  :أما فيما يخصُّ شِعره-

فة واضحة و نكتة حلوة، و هو مرآة لعصره جديد المعاني و الألفاظ فيه طرا" نواس أبو " شِعرُ 

      الخمر و ا�ون و التهتكفيه العبث و ا�ون نرى فيه بعدئذ ثقة الشاعر �� و توبته و زهده في 

أشعار تعكس ما كان في عصره من استهتار �لمعاصي، و يتجلَّ فيها أشياء جديدة " أبي نواس" و لـــ

حقيقتها كما أنّ في أساليبه جمال ورقةّ، بيد أن بعضها لا يخلو من الشعر صورها على توافق بيئته و تُ 

الركيك بسبب ما ورد في ديوانه من أبيات نُسبت إليه و هي في الحقيقة لسواه من الشعراء و كذلك 

  2.ما كان ينظمه و هو في حالة السكر و اللاوعي

قوة و الرخاء، حيث الثراء الذي في عصر الخلافة العباسية الذهبي،عصر ال" أبو نواس"و نشأ 

     ينصب في حاضرة البلاد الأولى و البذخ الذي أصاب الشعراء منه الحظ الوافر و النصيب الكبير

    و الثقافة  فكانت بغداد حضارة العلم الذي فجرته الحضارة الجديدة أمام نواظرهم و الغنى الفكري

ها خير ما يمكن لوارد التمدن في بغداد، فنهل من لم يكن بعيدا عن أجواء التحضر و" أبو نواس"و 

علمائها حتى ارتوى فكان عالما، و عرجّ على حا��او غلما�ا علمها و غَرف من  ،يستزيد ناء أم

حيث عبرّ عن الحياة الواقعية في �ب .فكان ماجنا لاهيا، و استطاع أن يحمل لواء التجديد الحق

  3:اللذائذ حينما أطلق صرخته 

  وبُ طُ ا الخُ �َِ دَّ جِ  دَ هْ ي عَ لِ بْ و ت ـُ           وبُ نُ ا الجَ يهَ فِ لَ تسْ الأطلاَ  دعْ 

                                                           
  .226:شوقي ضيف ،�ريخ الأدب العربي ،العصر العباسي الأول ،ص -1

  .9-8:سالم شمس الدين ،أبو نواس في نوادره و بعض قصائده ،ص -2

،بحث جدلية أبي نواس و علماء القرن الخامس و السادس و السابع هجري ،الجامعة الهاشمية ،الزرقاء محمد خليل الخلايلة  -3

  .6الى 5:،الأردن ،ص
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  1.بُ يِ دأَ  اقٍ ا سَ هَ سِ أْ كَ بِ  وفُ طُ يَ            لُ و مُ ــــشَ  ـةٌ يَ افِ صَ مِنْهُ  بُ يَ طْ فأَ 

و أشعاره كانت مرآة عاكسة للفوضى القائمة في داخله، أي أنه كان غير مستقر نفسيا و لا 

في انفصام  اً آخر و يظهر هذا جليّ  اً ذاته و أفعاله، فقد كان يتمنى أن يكون شخصراضٍ عن 

ذات إيمان و مبادئ، ومرة أخرى تذهب إلى اتجاه التطرف  شخصية زاهدةً  مّرةً  شخصيته التي تكون

  .من تمرّد و �تك و لا أخلاق

ا �لعلوم التي ملم�  جاهلا �همية التكوين الثقافي،فقد كان واسع العلم"أبو نواس"و لم يكن 

يعقوب "فصاحب العلماء و أخذ منهم حفظ القرآن على  ،يةسأحاطت به في ظل الخلافة العبا

و طلب .»أهل البصرة فأنت أقرأُ  اذهب«:حتى قال له –ر قراء البصرة هأحد أش -"يمالحضر 

     "الأحمرخلف "،فكان يسأله أخبار العرب و أخذ الشعر و معانيه من "أبي عبيدة"الأخبار على 

و نظر في نحو " دأبي زي"من الألفاظ عن  ،و كتب الغريبَ "يوسف بن حبيب النحوي"و لازم 

طلب الحديث من كبار و " الرّمة ذي"عرَ شِ  ،فقرأ عليه"يالناشمحمد بن حبيب "لى و جلس إ" سيبويه"

و اللغة حتى  و كان واسع العلم  �لشعر و الأدب" حماّد بن سلمة "و" يحيى القطان"علمائه مثل 

" أبو نواس"و يصور .الشعر و الغريب هويلير " الرشيد"بعدما اختاره " الأمينمد المح"أصبح أستاذ 

،فما ليلىمن العرب منهن الخنساء و  امرأةعر حتى رويت لستين لت الشِ ما قُ  «:حالته هذه بقوله

  .»لأروي سبعمائة أرجوزة ما تعرفو إنيّ :ظنك �لرجال 

أوسع علما من أبي نواسو لا أحفظ قط  رأيتما : إسماعيل بن نوبختقال «:و قيل عنه 

  .»منه

و علمه و مكانته التي تدفع الظن "أبي نواس"ا صادقا يدل على إجادة هذه الروا�ت مؤشرً  تعدّ 

و        أبو نواس جذبته مظاهر اللهووا�ون فانشغل �ا «:على ضعفه التكويني،فلم يعد مجال لقائل 

                                                           
  .83:ديوان أبو نواس ،محمد أنيس مهرات ،ص -1
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و     غة ركيكة ضعيفة و كان خيرا له تمكنه ووروده مجالس الأدب و اللغة و مجالسة الأد�ء صورها بلُ 

  1.العلماء

،و يذكر "أبي نواس" هلى جمع دواوينإإر� شعر� بعد وفاته،فعمد الأد�ء " نواس أبو "لقد ترك 

  :ري على مايلي ح و الغزل و الر�ء أيضا فهو يعتمد في أسلوبه الشعأنه اهتم �لخمر�ت و المد 

 حيث حاول " أبي نواس"يعتبر هذا الأسلوب الأكثر استخداما في شعر :الخمر�ت

 .�سلوب غير مباشر " يزيد"بناء أ" ديْ عُ "و "الوليد "ل من مضارعة ك

 مدائحه تبدو فيها الصناعة بوضوح قليلة القيمة :المدح أسلوب. 

 مشاعره و عواطفه العميقة في الر�ء،فنجد  لّ يضع جُ " أبو نواس"كان :الر�ء أسلوب

ر يجعلنا نفتقر بعض من النقائص كالتكلف في اللغة و المبالغة المعهودة ثفيها عاطفة عميقة و حزن مؤ 

 .في الترف

  أشعاره الغزلية ففيها من العاطفة و الشاعرية الصادقة بقدر ما  مافأ:الغزلأسلوب

 2.فيها من الإ�حية و التبذل

  :مظاهر التجديد في شعر أبي نواس

ن نقف أهمها الخمر�ت التي يجب و من أ" أبو نواس"عر تجديد عديدة في شهناك مظاهر 

في      ابتكر هذا الفن  عندها و نفصل و نعرف كيف ظل زعيما للخمر�ت مع أنه لم يكن أول من

  .الشعر الخمري

نه يمتاز بشعره الخمري،فالخمر هذه الفنون بل ا لايمتاز �لمدح و لا �لهجاء و لا بغير" أبو نواس"

سبقين و اللاحقين و قد جعل لها تجلت عبقريته التي رفعته فوق الأ عتبر عروس شعره الحقيقية و فيهات

  :و قال " �� مستقلا"في الأدب العربي 

                                                           
  .6الى5:محمد خليل الخلايلة ،بحث جدلية أبي نواس و علماء الخامس و السادس و السابع هجري ،ص -1

  .لموسوعة الحرةويكيبيد� ا -2
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  اهَ ائِ سمَْ أَ  نِ سَ حْ ا أَ ـــــــــــــهَ سمََ ا                 وَ هَ ئِ لاَ �ِ  رِ مْ ى الخَ لَ عَ  نِ ثْ أَ 

  1.اهَ ائ ـَا مَ هَ ي ـْلَ عَ  طْ لِ سَ تُ  ا                  و لاَ رً اهِ ا قَ لهَ  الماءَ  لْ عَ تجَْ  لاَ 

  :لمحة عن الخمر�ت -

         الوا�و أوصافها مرورا � التي تتناول الشراب بدءا �لخمر تطلق الخمر�ت على الأشعار

 �السها و ما تضمه من سقاة و ندمان و غناء  رجوعا إلى مواطنها و كرومها ووصفٍ و  شكالهاأو 

    و ما يحصل منها في الجسد بعا لتأثيرها في النفس و دبيبها في مفاصل الجسدتت و لهو و طرب، و

  2.في مجالسها من طرائف و لطائف و طقوس و شعائر يو ما يجر 

فقد  ،و احتفاءه �احازت مرتبة كبيرة من التعظيم و التقديس " أبي نواس"ن الخمر عند بما أ 

و الفكرية وذلك برسم ملامح تصويرية يخلق عالما شعر� يجسد من خلاله طاقته الإبداعية  أناستطاع 

  :لها في شعره تمثلت في صفا�ا و آ�رهاالظاهرية و ذلك من خلال عدة محاور هي 

 تقديس أبي نواس للخمرة و احتفاؤه �ا  .1

 و ماد�ا و جوهرها صفاء الخمر و ارتقائها .2

 ألوان الخمر  .3

 قدم الخمر و عتقها .4

 3.فعل الخمر و �ثيرها في النفس و الجسد .5

  

 
                                                           

،سنةأولى ،العدد ) فصيلة محكمة(يوسف هادي بور �زمي ،دراسة نقدية مبنى خمر�ت أبي نواس ،اضاءات نقدية  -1

2،2012.  

  .المرجع نفسه -2

  .98:أيمن محمد زكي العشماوي، خمر�ت أبي نواس ،د راسة تحليلية في المعنى و الشكل ،ص -3
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  دراسة تحليلية لنفسية أبي نواس:المبحث الثاني 

  النويهيبين العقاد و  أبو نواسنفسية : المطلب الأول

المنهج  أنلإيمانه  "نواس  بيأ"لشخصية الشاعر  دراستهسي أثناء النويهي في تطبيقه للمنهج النف

لا يمكن " أبي نواس"،حيث أن خصائص شعر "ةاسيّ الشخصية النوّ "النفسي وحده الأصلح لتحليل 

فانقياده للخمر و ارتمائه في أحضا�ا عزّز "..على هذا الأخير اعتماداً  لاَّ كشف أسرارها إفهم و تُ أن تُ 

، معتمداً على الظروف الذّاتية "مل الأدبيالع"قدرته على مقاومة غُبن الحياةفقد كان مبدأهُ في تحليل 

كالحالة ( و من ثمَّ �تي الظروف الأخرى " العمل الأدبي"الفردية نظرا لما لها من أهمية في بلورة 

  1...). الجسمية ،الحالة الاجتماعية 

لا يمكن أن يدرسها كما يدرسها عند شعراء " نواس أبو"لدى " الخمر"اسة النويهي لحب فدر 

ت كو�ا فالخمر لديه تعدّ دة ل إلى شهوة تعكس نفسية الشاعر المعقّ ن هذا الحب قد تحوّ آخرين لأ

يمكنه لا صت عنده و غدت روحا فقد تشخّ  ؛و المتعة مجرد شهوة تحمل شار�ا إلى عالم البهجة

       " المرأة الزوجة"و " المرأة الأم "ضت له  عوّ قد جعل منها رفيقة دربه إذ مفارقتها،فبكلمة أخرى 

  2." المرأة الحبيبة"و 

 ته النفسية فالخمرل في عميق سير لّ تنصهر مع ذاته و تتس" نواس أبو"التي خلقها  ةفذات الخمر 

  :في نظره تتساوى و فكرة التوحد و التكامل بين وحدة النفس و تكامل الذات و فيها يقول

  يوحِ رُ  ةِ قَ قيِ  على شَ نيِ مْ لُ ت ـَ لاَ            حٍ بُّ صَ تَ  رَ ي ـْغَ  امِ  في المنَ ليِ اذِ عَ 

                                                           
  .12-11:النويهي ،نفسية أبي نواس ،ص -1

  .المرجع نفسه ، نفس الصفحة -2
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تجمع بين البعد النفسي  �لخمر يرى أ�ا علاقة ثلاثية الأبعاد" أبي نواس"لعلاقة  هفي تحليلو 

  1.الجنسي،الديني و 

  :في تمحورتللخمر في تعويضه النفسي لها " نواس وأب"�ا حب  عراض الرئيسية التي مرَّ الأ

  .التعويض النفسي للأمومة-1

  .قدسية الخمر-2

  .مرحلة شهوة المواقعة-3

  :النفسي للأمومة التعويض -

    فأمه الحقيقية أغر�ا الدنيا " ديبو أ"مه الحقيقية التي شكلت في نفسيته عقدةضت لديه أعوّ 

التي ترجمتها " دبيةو الأالعقدة "فصدت عنه و تركته صغيرا فقيرا لحنان الأمومة،فتشكلت لديه  ملذا�او 

أمه التي يرتمي في أحضا�ا و يلتمس في حضنها الحماية و الغوث،فكانت أمه  الخمر،فصارت أشعاره

  :نواسأبو قال .دوا أما� له لتغ إليهاهمومهالتي يرمي 

  بُ ا يجَِ مَ  سِ أْ الكَ  يمِ دِ نَ و لِ بُ جَ وْ أَ وَ         مْ هُ ن ـَي ـْب ـَ اءِ بَ هْ الصَ  ةَ رَ وا دُ عُ اضَ رَ ت ـَ

قول المحللون، في كما يمفتاح معناها، إيجادكن من لغو�،و تمُ  التي تبنى الأعراضو من هنا 

وك افات و أنماط السلو الخر   و هي عملية تترجم فيها خطاب المريض ببطء لأعراض "الإحالة"عملية 

و سمات الشخصية،يترجمها إلى كلام يوجه إلى المحلل و يورطه،و هكذا فالنويهي هو الشاهد على بوح 

  2.سراره في خمرتهلأ" أبي نواس"

                                                           
  .379كبير الشيخ ،شعر أبي نواس ،دراسة نفسية نقدية ،جامعة محمد بوضياف ،المسيلة ،ص  -1

 1999جاك لان و إغواء التحليل النفسي ،إعداد و ترجمة عبد المقصود عبد الكريم ،ا�لس الاعلى للثقافة ، -2

  .23:،ص
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شكلت  في البيت قد " أبي نواس"و الرضاعة من قبل " درة"إنّ وضوح اعتماد لفظة 

حد تمنيه  إلىقد أبرزت تعلقه �مه و التي لدى الشاعر "ديبو عقدة أ"النويهي دلالة واضحة على أمام

طفولته الأولى أملا أن يتصل �ا مرة أخرى كما لو أنه  ؛�لتحديدالعودة معها �لزمن نحو الوراء 

  1.ضيعر 

  ،و أمي العنبُ  يفٌ مصِ  خِ كَر   الــ          بقُرى وليِ  يٌ بعِ رْ مَ  لٌ بُ رَ قُطْ 

   بُ هِ ـــــــــــــــــــتَ لْ ي ـَ يرُ جِ و الهَ  ،اهَ لِ ظِ           بِ فُنيِ ــــــــــــــــــــــلحا،و تَ هَ رَّ  دَ نيِ عُ ضُ رْ ت ـُ

  2.غـَـــــــبُ سَ  هُ سَّ مَ  ل الطفلُ امَ ،كما تحَ اعِ ضَ الرِّ و إلى أحبُ  تُ مْ فقُ 

  :قدسية الخمر عند ابي نواس -

،و يعني �لعبادة معناها الديني هً ا إلــهَ دَّ عَ  قد عبد الخمر وَ " النويهي"في نظر "أبو نواس"

     نفس أبي نواس احساسات الرهبة و الخشوع  أي أن الخمر أ�رت في :"محور في التقديس ـتـــ ــــُالم

ه و هو يحس �ذا و لكن" الإله الذي يعبدهعن نحو  تصدرو نزعات التقرب و التقديس،التي 

نه لم يكن واعيا به،و لذلك فهو ينفي هذا الإحساس من الناحية الشعورية،إذا الإحساس نحوها فإ

  .يؤكد انه لم يمعنه من عباد�ا سوى عدم عبادة الناّس لها من قبل

أ� "أن  " النويهي" و يؤكد»هاعبد� ،لو عبد الخمر قبلنا أحد ممن مضى قبلنا«:وفي هذا قال 

آخر،فقد أحياها  إحساسإلىرج من تدّ  أنإلا بعد  الإحساسذ عبد الخمر،فإنه لم يصل لهذا إ" نواس

  3.عتباره سر الحياة أو هو روحا محييةالى ا إا حي� نتقل من اعتبار الخمر كائنً لا و جعلها كائنا حيا ثم اأو 

                                                           
طب النفسي ،الكتاب الجامع في الاضطرا�ت النفسية و طرق علاجها مكتبة مدبولي عبد المنعم الحفني ،موسوعة ال -1

  .37و 34،ص 1995،الاقهرة ، 2،ط 1،ا�لد

  .81:ديوان أبي نواس ،محمد حسين مهرات ،ص -2
  .307-306عبد الله احمد العطاس ، المنهج النفسي في نقد النويهي بين النظرية و التطبيق ،ص -3
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لى درجة العبادة في ارتباطها مر وصل إكذلك على أن حب الشاعر للخ  "النويهي"و يؤكد 

لى أعماق الدراسة الدينية،حين قرر فالعبادة هنا هي نفاذ إ بحياته النفسية المرتبطة مع بواطن نفسه،

التقديس التي إحساسات الرهبة و الخشوع،و نزعات التقرب و " أبي نواس"أن الخمر أ�رت في نفس "

الذي كان يرى  ،"أبي نواس"لــه الذي يعبدهكذلك هو الأمر نفسه �لنسبة ن نحو إلهتصدر عن متدي

ان تقديسه من الطاقة المكبوتة،و من هنا ك هُ رُ لى نشوة الحياة و تحرِ تطهير للذات من التوتر إالخمر 

 مع واقعه لأ�ا تجلب له التألق لتماسا لرضاها ابمثابة الجوهرالذي ينشده ،�او التعظيم من شأ للخمرَ 

  1.شبع رغباته الجنسيةتُ  و سعادته الضائعة التيالذي قد يتحقق بين وظائفه النفيسة

الصوفية  لُ فعَ طرب حسه و تمثل روحه كما يَ ن تستولي عليه حتى يُ � أفسح ا�ال  للخمرِ قد و 

  2.شيد عشقهم الصوفي �� حين يتغنونَ 

  :شهوة المواقعة -

 " أبي نواس"في نفس  فالخمرَ 
ُ
 واقعة الخمرواقعة النساء بل مُ واقعة،لا مُ قد هاجت فيه شهوة الم

شبع نه قد صورها زوجته التي بقر�ا يُ فإ و حنان أمه، عن عاطفة "أبي نواس" مثلما عوضت الخمر

ذه و هذا حين �يج فيه شهوة المواقعة، و ها،رضاء جنسيً فإن شربه الخمر وجد فيها إ شعوره الجنسي،

يصف فيها نه أصبح يكتب أبياته به لدرجة أ،وصلت " أبي نواس"ـــالحالة اللاشعورية و النفسية ل

      فأسرف في التعبير" ة المحروم منهاالمرأ "مع الخمر التي جعلها  مخيلتهالعملية الجنسية التي تقع في 

  :عن ذلك حين قال

  بِ غَ الشَ  امِــــــنَ وَ ا كَ هَ ن ـْمِ  جَ ـــــــــــــيَ ا          هَ بهَ انِ وَ في جَ  ماءُ ى الَ رَ جْ  اذَ إِ 

  1.بِ بَ حَ  نْ عَ  رُ سِ فَ ت ـُ تْ اهَ ــــنَ ت ـَثمَُّ              هُ احمُِ زَ ت ـُ هُ تَ ــــــــــ ــــْحتَ ت ـْب ـَرَ طَ فاضْ 

                                                           
مذكرة لنيل شهادة الماستر في اللغة " لنويهيأنموذجا "حميدة زينب و أعمر عائشة ،المنهج النفسي في النقد الادبي ،ا -1

  45:،ص 2017، 2016العربية و أد�ا ،جامعة ز�ن عاشور ،الجلفة ،

  .307:عبد الله أحمد العطاس ، المرجع السابق،ص -2
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و هذا رمز على  " بيضالأ بِ بَ بفوارق الحَ "البيت الأخير  فهنا يشرح لذة الاستمناء في عجز

  2.أنثىبوصفها  أثناء معاقرته الخمرمخيلتهتدفق السائل المنوي،الذي يشعر به حين يستدعي

راجع  الإ�ثأبو نواس،و تفضيله الذكور على  شذوذَ  أنّ " نويهيال"لــــمن خلال ما سبق يتبن و 

في قلبه  الإخلاصكان له دور في زرع الحب و   أمهله من جانب و من جانب آخر،ابتعاد  أمهراق لفُ 

،فقد كانت الأنثويةالعفة و الطهارة :التي كانت تتصف �هم ما لم تتصف به أمه" انْ نَ جِ "جارية لل

  .بعاده من محيطه الماجنو تختص برعايته في محاولة منها لإمهتمة به أشد اهتمام 

ذا  إه،و ر ليصبح وصمة في جبين عص الشاذ �لغلمان،حتى" أبي نواس" و يتسع الفحش في شعر

و إذا صح  قيقي �لجواري الخليعات،أنه كان يتستر بذلك عن فسقه الح يلاحظ، " ابن المعتز" كان 

على أساس هذه الآفة الشاذة التي كان يتظاهر �ا " أبي نواس"فسّر نفسية ن تُ ذلك يكون من الخطأ أ

في الغلمان و النساء  شْ حِ فْ كلم عن غزله الــمُــــــنت ليخفي حقيقة سريرية و حياته الماجنة،و ينبغي أن

غزله هذا على أبيات ،حيث أننا نضع في ثنا� نةً اا و مجثً ب ـُعَ كان ينظمه في مجالس الخمر ت ـَ  ،الذيجميعا

  :رائعة مثل قوله

  بُ رِ ضْ ا تَ هَ ــبِ  رَّ مَ  نْ مَ  لُّ كُ فَ       بُ ـــــــــــــــــرَ قعَ  هِ نِ يْ  عَ فيِ  نْ  مَ �َ 

  3.بُ رُ ــــغْ ا ت ـَمَ  دِ سَّعْ �ل ةٌ عَ لِ طاَ      هِ دِّ ى خَ لَ عَ  سٌ شمَْ  هُ لَ  نْ مَ و 

  :أبو نواس عند العقاد -

و شاعر ييسر للباحث من أصلح النماذج في الدراسات النفسية "نواس أ�"ن فالعقاد يرى أ

و عليه  ،دراسةالو إن الحاجة إلى تصحيح الأخطاء الواقعة في  ،سره غيرهيَ الشواهد و الأمثلة ما لاي ـُ

                                                                                                                                                                                     
  .93:يس مهرات صديوان أبي نواس ،شرح و تحقيق محمد أن - 1
  .197:عبد القادر فيدوح ،الاتجاه النفسي في نقد الشعر العربي ،ص-2

  .116:ديوان أبو نواس ،شرح و تحقيق محمد أنيس مهرات ،ص -3
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فيرجع " أبي نواس"نفسية  يحلل "ءأبي نواس الحسن بن هاني"فهو أحوج النماذج إلى الدراسة ففي كتابه

  1.كتراث �لآخرين و المواجهة و عدم الا     لى ضرب من التحدي �تكه إ

يلاحظ انه قد عنى �لكشف عن سمات  ،لشخصيات الشعراء" العقاد"فالمتتبع لدراسات 

و الأسس النفسية أما النصوص الأدبية  وعة من المبادئو شرح طبيعته في مجم" أبي نواس"شخصية 

النفسي ثم يستعرض أخباره و يستشهد  ،فهو يشرح المبدأ"  العقاد"ما يهتم به  الشعرية فتبقى آخر

  .بشعره

كانت له حالة طبيعية تلاحظ   تتبعه لأعراضها فقدللعقاد في " أبي نواس"لقد تجلت نرجسية 

كما يشير فرويد نفسه في مطلع   :فالنرجسية (نداده و في مثل عمره و لكنها حالة منحرفة على أ

به  أشارالذي " �كيه"إلى انه استعار المصطلح من SE ;XIUمقدمة:مقالته الموسومة �لنرجسية 

ه بطريقة مماثلة للطريقة التي يعامل �ا عادة جسم سلوك الفرد عندما يعامل جسم إلى 1899عام 

يحقق  أن إلى سهل يداعبه و يتحسّ موضوع جنسي آخر، و هو يتأمله ذاك يجني لذة جنسية و يظّ 

 تة، و كانذات دلالة انحرافيذا ما بلغت هذا الحد تصبح إالنرجسية  إلىأنّ ،و يرى فرويد كاملاً   اً إشباع

و لقد استعير المصطلح من .صورة الذات إلىتعني ذلك الحب الموجه  آنذاكإنماالنرجسية 

صورته في الماء فعشق ذاته من ثم كان موته و هو المعنى الذي يشير  إلىالذي نظر "نرسيس"أسطورة

للعلاقة �لآخر " سيالتركيب النرج"أن عندما يرى " مصطفى صفوان"المحلل النفسي المصري  إليه

ني و يع:معنى العزلة،معنى الحب،معنى الموت " (نرسيس"تضمنة في أسطورة يتضمن تلك المعاني الم

  2.)�ا تشبههنرجس يعشق صورته لكن يمقتها لأ

نفسي عند فرويد و ما ساسي في العمل التحليلي القطب أ" نرسيس"أو " نرجس"و تعد أسطورة

سيةوفي قراءة فرويد النرج،منها مفهوم مركزي هو  تَ حَ  ـَحتى ن ،لين حتى يومنا هذاتبعه من محل

                                                           
  . 382:كبير الشيخ ،شعر أبي نواس دراسة نفسية نقدية ،ص  -1

 1لعربية للطباعة و النشر ،بيروت ،طمجموعة من المؤلفين ،معجم علم النفس و التحليل النفسي ،دار النهضة ا -2

،451-452.  
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فيقول عام .قد شكلت فتحا في فهم طبيعة اختيار الموضوع لدى الجنسين المثليين " نرجس"لأسطورة 

موضوعا جنسيا،ينطلقون من النرجسية و يبحثون عن شبيه  أنفسهميتخذون من ....«أ�م  1910

  1.) »نفسهمأن أحبتهم هم ألهم كي يتمكنوا من حبهم كما سبق لأمها�م 

خرى في البيت و ا�تمع و العصر الذي عاش فيه سائر حياته و هي ض الأو جاءت الأعرا 

حيث  ،ده �اراء العباسيين فمن عاشره لم يخطئ حين أفر من أقرانه الشع هحالة تخصه وحده دون غير 

و      بعت بطابع واحد لم يتعدد في زمانه تلك الشخصية النموذجية التي طُ (أحسوا أنه هو دون غيره 

لعله لم يتعدد على هذا النمط بعد زمانه و لقد توافقت الدلالات و الأعراض على تمييزه هذه 

دلالات النشأة البيئية و دلالات العصر  ،الشخصية النموذجية فاجتمعت فيها دلالات التكوين

  2.حيث عاش بين البصرة و الكوفة و بغداد

  ":أبي نواس"في تفسير نفسية  " العقاد" و من الدلالات التي اعتمدها 

  :تكوينه الجسدي-

كان حسن الوجه،رقيق اللون أبيض حلو   «: ابن منصورفي أخبار أبي نواس يقول  

  كان شعره منسدل على وجهه و كفاه :أي –الشمائل،�عم الجسم،و كان في رأسه سماحة تسفيط 

 3.»رقهاو كان نحيف و في حلقه بحة لا تف. اً و كان ألثغ �لراء يجعلها غين

هذه الملامح صورة نرجسية للحس و العيان قبل النرجسية التي يدور عليها  "لعقادا"ـــــ مثل لت ــُ

ما تكون  تهدل أشبهبحث علماء الأمراض النفسية فالبياض و الرقة و النعومة و الملاحة و الشعر الم

                                                           
عبد الله عسكر ،استاذ التحليل النفسي ،جامعة الزقازيق ،مصر ،النرجيسية في التحليل النفسي ،اعادة قراءة الاسطورة  -1

،ask@hotmail com  

  63- 62العقاد ،أبو نواس الحسن بن هانيء ،ص -2

  .63:المرجع نفسه ،ص  -3
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ستحال نرجسيته و اتخذه الأسطوريون اليو�ن نموذجا فا �لفتى النرجسي الذي حنى على الجدول

  1.للجمال المفتون بمحاسنه

   هذه الملامح فيما تسمعه الأذن و لا تراه العين،مثل لثغته  مُ تِ تُ  الأخرىدلالات التكوين أما 

         و هذا التدليل ،ها فقد كانت تعبر عن تدليلهــالتي كان يتميز ب ةفير الظو بحته �لإضافة إلى 

 حدة ابقي على حال و  "أبو نواس"من علامات النرجسية التي يرجع فيها إلى أثر البيت و التربية و 

     هسنّ  إلىفير المرسلة من رأسه هو تلك الظ: "نواس أبي"و عنوان نرجسية 2.من صباه إلى شيخوخته

و ربما  في كفالة أمه،،فهو طفل مدلل فير�ذا الاسم بسبب هذه الظميته و سبق ذكر أنه يرجح تس

  :نه وحيدها كما قال في شبابهلأ هُ تْ دللَّ 

  يمِ ى أُ لَ ي عَ لِ ثْ ي مِ فِ لَ تخَْ  نْ ا            لَ هَ دِ احِ وَ ي بِ مِ ي أُ عِ جَ فْ ت ـَ لاَ 

اشتهاء الأم الحصول على بنت تساندها في حيا�ا الأنثوية،هنا  �لأحر�لىو يرجع هذا التدليل 

في كل  فعايشها تربية البنات،خصوصا كو�ا كانت تعتمد فقط على نفسها في هذا، تهقامت أمه بتربي

  3.ذلك، ماجعله يحب نفسه و يعشق جسده إلىالنساء و ما  أموره من ما تقوم ب

  :بيئة ا�تمع-

عينيه على الدنيا " أبو نواس"صله و كونه فارسيا،فقد فتح و النرجسية هنا كانت انعكاسا لأ

      فقد كانت تمتلك محاسن الحضارة ،جناس العالمية كلها، مكان التقاء الأنة البصرةيدالعريقة من م

  4.ادصّ و القُ  مع الطلابو كانت نقطة تجو مساوئها،

  

                                                           
  .64:،ص س الحسن بن هانيءالعقاد، أبو نوا -1

  .65-64:المرجع نفسه ،ص -2

  .67- 66:،ص المرجع نفسه  -3

  .72:المرجع نفسه ،ص -4
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  :اسيالعصر السي-

كان أزهى العصور،و كان زمن اختلاط العرب " أبي نواس" :صر الذي أحاط بحياة الع

 أنتج ما كان يسمى �لشعوبية أي القومية،و هنا خير مسرح�لأجانب،ما أ�ر ثورة بين الولاة و 

  1.صله، و�لتالي تتبين لنا نرجسيتهنفسه و يتباهى �" أبو نواس " ليظهر 

  :ما يؤكد نرجسية أبي نواس للعقاد مايليو 

  :الاستشهاد الذاتي و التوريث الذاتي-

 Auto،فالاستشهاد الذاتي " واسيالنّ " هم شعبتان اعتمد عليهما العقاد في دراسته لشخصية أ

exotism  و التوريث الذاتيAuto fetishim ير حاسمبينهما فرق دقيق لكن غ.  

        لى الحالات الجسدية التي تقترن �ختلال وظائف الجنسيغلب ع )فالاستشهاد الذاتي(

بدنه  لىكون النظر إيحدث أحيا� أن لاي فالمصاب يشتهي بدنه كأنه بدن شخص آخر،في صاحبها،

  .صلاحه و تحسينهبل أسفا لبعض النقص و اجتهاد لإ استحسا� من المريض،

فهو يجعل المريض يصنع  ،الحالات العاطفية و الفكريةعلى فهو يغلب  ) التوريث الذاتي( أما

  :امو تلازم هاتين الشعبتان لوازم و من بينه للـــــهمن ذاته وثنا يعبده و يعزه و يد

عن الشذوذ الجنسي الذي يكون  لا غنى عنها في الحديث:التشخيصلازمة التلبيس و  -

نسان لذاته من الناحية الشهوانية،فمن يقع في غرام ذاته و للتمكن منها،يستوجب ة في عشق الإدمحا

آخر ليوهم نفسه انه عاشق لغيره،لكنه في الحقيقة مولع  ن يلبس  شخصية شخصأ على نفسه،

الارتداد الذي يعتري النرجسيين من تلبيس ذوا�م بغيرهم،و خلع ن ألى و من هنا نصل إ .فسه فقطبن

                                                           
  .77:صالعقاد ،أبو نواس الحسن بن هانيء، -1
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و الارتداد تتفاوت درجاته بتفاوت درجات .يلتمسون المشا�ة بينهم و بينه  ،ذوا�م على شخص آخر

  1.المرض

في خلائقه الأولية و خلائقه التبعية و تفسر جميع " أبي نواس" هذه اللوازم كانت تنطبق على 

  .آخر من ضروب الشذوذ في المسائل الجنسية يفسرها ضرب أحواله حين لا

    آفة لا تنطبق  ،فالشذوذ الذي يميل بصاحبه إلى عشق أبناء جنسه و العزوف عن الجنس

        ،لأنه يغازل الجواري كما الغلمان،و كلامه كثير في استحسان الفتاة لأ�ا كالغلام "أبي نواس"على 

  :و يقول في جارية.و العكس

  قِ انِ عَ للمُ  ةٍ ذَ ا لَ يَ ن ـْدُ  انٌ يحَْ ا                و رَ هَ يهُ بِ شَ  مُ لاَ الغُ  فَ لاَ و اِ  مٌ لاَ غُ 

  :و يقول في غلام

  2.اءُ رَ ذْ عَ  ينِْ العَ  يِ أْ رَ  دَ نْ عِ  هُ نَ أَ كَ             هُ لُ ائِ شمََ  وٍ لْ حُ  جٍ نَ غَ  فٍ كَ   نْ مِ 

  :لازمة العرض-

     وسائل الإظهار فلم ينظم شعرا في الخمر�تلتمس ن تلأ�ا من شأ�ا أ فهي تنطبق عليه،

  .لى هواه من المتعة �لمحرماتين منه أن الجهر �لمحرمات أدنى إلا تب�ون إو اأأو الغزل 

فلا يتساوى شراء  ،ه و في وصفه بمقدار المخالفة لا بمقدار المتعة ولذا�اإذ تكبر المتعة في حسّ 

  .ال حرام ل و شرائها بمالخمر و الفسوق بمال حلا

  

  

                                                           
  .37-36:العقاد ، أبو نواس الحسن بن هانيء ،ص  -1

  .38:،ص المرجع نفسه -2



 الفصل الثاني                                                     أبو نواس من منظور التحلیل النفسي
 

73 
 

  :لازمة الارتداد-

      اللازمة الثالثة التي يخص النرجسية و هو الذي يعرف أحيا� �سم الصفات الثانوية  و هو

بلغ وية لأنه لا يبلغ مَ ثنمى الارتداد �لصفات الأن يظهر قبل المراهقة،و يسأو ليس من طبيعته 

  .التشخيص و العرض في ملازمة النرجسية

كفاء إفكل ما وصف به " أبي نواس"في شعر " الارتداد"لى استقصاء شواهد و لا حاجة إ

  1.انه لا يخلو من الارتداد،و كان قريبا في تداعي الخواطرر الظرف و جعلهم من أقالمنادمة 

 �عتماده على" أبي نواس"اء أخبار استقصالتي بذلها في  "العقاد"ن محاولة أمجمل القول 

تقاء أخبار الشاعر دون اللجوء نه أسهب في انلم تكن كافية في مجملها لأنظر�ت التحليل النفسي ،

لعمليات الانتقاء  أعطى إلا في حالات �درة بما كان يتفق مع ما كان يجنح إليه وقد ،نتاجه الفني إلى

التي مضت في   ،يةالحقيق" أبي نواس"هذه و ربطها �لمفاهيم السيكولوجية محدودية الفهم في شخصية 

  .لا بشيء،قليل من الصوابها تحليل نفسي إدون أن يمسّ  " العقاد"  كتاب

،فلا لنمو الجنسي في الرجال على الخصوصن جهاز النطق شديد العلاقة �أفى حيث لا يخ

الطفولة و لثغات الحروف  يدرك الرجل من النضج حتى يغلظصوته و يعمق و يبرئ لسانه من لكنة

  .ائفه الجنسية مدى الحياةكان لذلك علاقة بوظانه و حنجرته  النقص لس فإذا عمَ 

الذي اتخذه محاولا إظهار ذاته  الإ�حيبدا من السلوك "أبي نواس"و قد تجلت للعقاد نرجسية 

بل  ،و قد ظهر هذا حينما كان يشرب الخمر حيث انه لم يفعل ذلك �دف تحقيق التلذذ لذاته

على  ذاته و الرقُي بشخصيته إثباتتمر عليهم في و �لتالي اس الآخرين أمام�دف ا�اهرة بسلوكه 

الشاعر هو الهدف مادام نه لدى فإ ،اعتبر هذا الفعل حرام لوحتى  حساب التقليل من شخصيا�م

  :و قال ،نشهار و اثبات ذاتهلإحقق له مبتغاه في اتيس

                                                           
  .49الى 48:عباس محمود العقاد ،المرجع السابق ،ص -1
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  1.امِ رَ الحَ  فيِ  ةَ اذذَ اللَ  نَّ كِ لَ  وَ             !امٌ رَ حَ :لْ ؟قُ  امُ رَ حَ :والُ اقَ  نْ إِ وَ 

  : نتيجة نقد العقاد و النويهي-

أبي " ـــ ل"  النويهي"تطبيق التحليل النفسي على الأد�ء،ما وجد�ه من دراسة  من مبالغات

أبي نفسية " بعنوان 1953ابه الذي أصدره سنة في كت يينفرويدالي إلى هائإذ تم تحوله الن ،"نواس

على المنهج النفسي الحديث مرجحا أن  الماجنحيث عمد إلى تحليل شخصية ذلك الشاعر "نواس

خصائص النفس و مظاهر السلوك التي استنبطها من أشعاره و أخباره هي في جوهرها تفسيرات 

  2."لرابطة الأم"

و لكنه اختلف عنه  أيضا،" لأبي نواس"ته في دراس" النويهي"مسلك  " العقاد" و قد سلك 

لا يقطع شيء من �حية و من  يعلم النفس التحليل أنلى مما يدل ع" سية في التفسير،�تخاذ النرج

" طه حسين" و لعل هذا هو ما حذا بــــــ. الإقناعنصيب كبير من  فيالأدب�حية أخرى ليس لأبحاثه 

�لحساب   -  العقاد و النويهي–الاثنيننه آخذ كين و أسأسفه لما فعل �لشاعر الم إلى أن يعلن

  3" .العسير 

كان   إنو  اطا �لمزالق حين يفتقد الضوابطالانسياق وراء التحليل النفسي محو هكذا يبدو 

الحديث فإن ما يجب توخيه هو الحذر عند اللجوء إليه لأن  الأدبيالنقد  أسلحةالتحليل سلاحا من 

  .الإنسان ليس من السهل أن نوجزه في مجموعة من النوازع

بيق التحليل النفسي،قد حّولوا دراسة الأدب إلى حين مبالغتهم في تط "العقاد"و  "يهيو فالن"لذا 

  .دراسة للغدد و الجينات و تركوا الأدب نفسه على الهامش
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فلا تبين قيمة الجودة الفنية الكاملة لأن " و إذا استحال النقد الأدبي إلى دراسة تحليلية نفسية،

في  إليهو هذا خطر غير مباشر و قد لا يلتفت .و فرزها و تقدير قيمتها إليهاا�ال لا يتسع للانتباه 

  . "لجة التحليلات النفسيةمعاتوازي القيم الفنية و انغمارها في  إلىو لكنه يؤدي  أولالأمر
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  :تحليلا نفسيا "يمُ هِ يَ  وعِ بُ ى الرُ لَ عَ  يُ قِ الشَّ  احَ رَ "تحليل قصيدة  -

  لنحلل نفسيته،كما لا يكفي" نواسأبي "لا يكفي أن نقف على بعض الأخبار من حياة 

أن نبحث في بعض أبيات قصائده عن عقده و مركباته السيكولوجية، بل لا بد من البحث في نص  

  .كلي مكتمل،حيث نجد البنية النصية تمثل صدى للبنية النفسية

     و التي نحاول بدور� أن نحللها " أبي نواس"لذلك وقع اختيار� على قصيدة من قصائد 

  .ن منظور النقد النفسيم

  :نص القصيدة -

 مُ ــــــأَهي وَرُحتُ ،راحي في وَالراحُ        ××     يمـــالشَقِيُّ عَلى الربُوعِ يَه راحَ  .1

 يمُ ،�َ لامِ ــــــالظَ  سُ ـــــــــــ ــــِمُلتَب يلُ وَاللَّ        ××      ةٍ يلَ ــــــلَ  ةِ  ـــَبِسُدف اغَدَوْ  ينَ مِ زِ بمِزَُمْ  .2

 مُ ــــــــو هُ ـــــــــــــــمَفْ  هُماـــــــــــــنَ خَ رَمْزٌ يَـزُمُّ،        ××       بيَنـَهُمْ  ما كَلامُهُم،مُتـَوَقِّرينَ  .3

 ومُ سُ محَْ  مــــسُكرهُِ  عدوى سُ الفُرْ و        ××        آداِ�ِمْ  في أرَ�ضُ ،�دَمتُـهُمْ  .4

 ومُ دُ ـــــمَعْ   عِشرَةٍ  فيِ  مْ ــــارهُُ ــــــــــــــــــوَفَخ      ××     أنَفُسٍ  فَسُ أنَ ـْ رارِ الأَحْ  وَلفِارِسِ  .5

 يمُ ــــــحمَِ  وَ  أَخٌ  اــــــلهََ  وَطابَ ،ابَتْ طَ       ××  مَشهَدٍ  أَكرَمُ :قُلتُ حُ،ف ـَو بُ صَّ ال:قالوا .6

 ومُ رُسُ  ارِ ـــــــــــــيَ دِّ ال لِ ـــــفي خَلَ  نَّ فَـلَهُ       ××      اورهَِ بحُِ  يمُ عِ نَّ ال لَعِبَ  رَوضَةٍ  فيِ  .7

 ومُ رُ ــــكُ  وَ  قٌ  ــــِائحَدَ  الِ ــــمالشِّ  وعَنِ       ××      وقَةٌ سُ مَنْ  اوِلٌ جَدَ  ينِ اليَمِ  فَـعَنِ  .8

 ميمِ ـــــــــتَ  ارِ خَ  ــــَالف رِ ــــذكِْ  إِلى دَرَتْ بَ       ××        ةً ــــــتتتَ عَرَبيِّ  بَةً عُصْ  مُ أُ�دِ  وَإِذا .9

 ومُ زُ ــــــــمَهْ  عُهُمْ جمَْ ،و تمَيمُ  سُبِيَتْ     ××  اسَهَ قـَوْ  وَعَدَّتْ ،قيَسٍ  إِلى وَعَدَتْ  .10
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 ومُ ــــــــــــــــمُ زْ مَ  شُرِ�ِمْ  فَمَنطِقُ ،شَراًّ    ××     مِنهُمُ  اذِرُ لاأُحَ  لأَعاجِمِ ا واوَبَـنُ  .11

 يمُ لِ تَسْ  تْ تَدَ اِعْ  بُ رْ العُ  إِذا وَلهَمُْ    ××  اانِتَشَوْ  إِذا ديمِ النَّ  عَلى نو لايبَذَخُ  .12

 1.ومُ ــــــــــــــــسُ مَوْ ،وَتَـهَيُّبٍ ،بتَِذَلُّلٍ   ××    بيَنـَهُمْ  أقَعُدُ  حينَ ، ليَِ  وَجمَيعُهُمْ  .13

  2:شرح الكلمات الصعبة في القصيدة-

 

                                                           
  . 193ديوان أبي نواس عبد ا�يد الغزالي ،دار الكتاب العربي ، بيروت ،لبنان ،ص -1

  .595-594:تحقيق محمد أنيس مهرات ،صديوان ابي نواس ،شرح و  -2

 .الشقي يهيم �لاطلال،و أ� خمرتي في كفّي أهيم �ا .1

 ). شديد الظلّمة(،أتوني في ليل مظلم �يم)يتكلمون برطانة العجم(و أهيم أيضا بغلمان مزمزمين .2

يفهمون رطانتهم، :خناهم مفهوم.ذوي وقار و سكون ،كلامهم،مزموم فيما بينهم لا يتجاوزهم الى سواهم :متوقرين .3

 .صوّت بصوت مبهم،و هو مطبق فمه:زمزم.و غيرهم لا يفهمها

 .تنتقل عدوى سكرهم قطعاً إلى جلسائهم:عدوى سكرهم محسوم.أروضّ نفسي و أهذ�ا �دا�م:أر�ض في آدا�م  .4

 .ليهمهم من أحرار الفرس ،و نفوسهم رفيعة عالية ،و لكنّهم لا يتفاخرون على جلسائهم ،و لا يتعالون ع .5

 .قريب:حميم.أ�لخمر:طابت.الخمرة التي تُشرب صباحاً :الصّبوح .6

نعمت الحور �لعيش في هذه الرّوضة ،و تركت آ�راً تدل على هذا النّعيم ،فعلى اليمين جداول تتدفّق،و على  .7

 .الشِّمال حدائق غنّاء ،و كروم نضير

قيس بقوسها الّذي رهنه حاجب ابن زرارة على إذا �دمت عصبة عربيّة سارعت تميم إلى ذكر مفاخرها،و افتخرت  .10

فعدّت قيس وفاءه من مفاخرها،و ضُرب به المثل،و سار ذكره في .مال عظيم عند كسرى،ووفىبه

 .سبيتتميم،و جمعهم مهزوم،دعاءعليهم،و سخرية منهم:وقوله.:الشّعر

لهزمزمة،و هي صوت :ومزموم.ب و المنادمةلا أحاذر مجالس الأعاجم و لا أتجنّبها ،لأّ�ا منصرفة إلى الاهتمام �لشّرا .11

 .ترنمّ المغنيِّ 

 .تجاوزت الحدّ :اعتدت.أصابتهم نشوة السّكر:انتشوا.لايتكبرون:لايبذخون .12

  . ترى جميع أهل ا�لس، من عرب و أعاجم، في تذلّل و �يّب،حين أكون بينهم .13
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ثم أملت  "أبو نواس"يمكن أن نستشف من هذه القصيدة العقدة النفسية التي كان يعاني منها 

ة حيث جاء مكا�ا �لمقدمة الخمرية، كما لليص �ئر على المقدمة الطّ عليه نصه �ذا الشكل، فهو ن

أبو "أ�ا قصيدة تفخر �لعجم ضد العرب، معناه أن فيها ظاهرة شعوبية، لكن � ترى لماذا يهاجم 

  .شك أن هناك عقدة نفسية في هذا النص تفسر ذلك تقاليد العرب ويفضل العجم عليهم؟ لا "نواس

 لوصف عيتفر  لكي نبذها إلى يدعو لا الأطلال على الوقوف من يسخر حين الشاعر إن

 التي �لمتع الاستمتاع إلى الدعوة وهو: عنها بديلا يقدم ل� عنها، عوضا الجديدة الحضارة مظاهر

 رمز الأطلال من واتخذ فني، مذهب إلى لا خلقي سلوك إلى يدعو إذن فهو... مجتمعه له أ�حها

 العقاد محمود عباس"يذهب ذلك مثل إلى و نظره، في التخلف و البداوة في المغرق البدوي السلوك

 ذلك وراء من ينعى إلى لا و لالطل بكاء الشعراء على ينعى كان ما: " أ�نواس أن يؤكد حين"

 الفخر و يين�نالعد �لعرب التعريض من يكثر كان النزعة ،و�ذه أجمعين أهلها على البادية معيشة

 عقدة" سماه بما المسألة يصل هؤلاء، ثم لا و هؤلاء في �بت نسب له يكن ،ولم القحطانيين �لعرب

 وضاعة فعتهد وقد �لأنساب المفاخرة و العصبيات عصر عصره كان فقد نواس أبي عند "النسب

  1...شريف عربي أصل عن البحث إلى أصله

هي �بعة من الشعور �لنقص والدونية أمام مفاخر العرب وهو و فالعقدة هي عقدة النسب 

إنسان بلا نسب، وهذا الشعور يتحول إلى نرجسية واعتداد �لذات وتضخم لها فيترجم ذلك في هذا 

  .النوع من الهجاء الساخر

                                                           
 .2011أغسطس  14الشيحان، الأحد بشرى �كفرست، مظاهر التجديد في هيكل النص القديم، مدونة �صر  -1
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معاقرة الخمر  ولا شك أن هذه العقدة كانت من أقوى بواعث أبي نواس على«:يقول العقاد

وألفة مجالسها، واختيار ا�الس التي لا تسمع فيها المفاخرة �لأنساب أو تسمع فيها ولكنها تعاب 

  .1»على سنة الظرفاء والأحباب

�ذه القصيدة كاملة وقام �لتعليق عليها محاولا تحليل بعض جوانب  " العقاد" ثم استشهد 

دة النرجسية التي لازمت هذا الشاعر بسبب شعوره دلالا�ا النفسية، وخاصة دلالا�ا على عق

  .�2لنقص

" عقدة النقص حيث تقول : أي" مركب آدلر"لذلك يرى البعض أن أ� نواس كان يعاني من 

 مركب" إدخال و الحديثة �لفلسفة الاستعانة إلى النهاية في لمضطرون إننا«: " بشرى �كفراست

  .3..."�لعصبيات الفخر مجال في بنقصه يشعر فأبونواسالقضية، هذه في �لنقص الشعور" إدلر

إن القصيدة هذه تتكون من أربعة أجزاء تقريبا، ولكل جزء من أجزائها تلك دلالات وإيحاءات 

  :نفسية

وهي البيت الأول الذي سخر فيه من الشاعر العربي القديم الذي يقف على : مقدمة-1

في مكانه والراح أي الخمر  " أبو نواس" الربوع، بينما الأطلال فوصفه �لشقي، الذي راح يهيم على 

                                                           
 . 86:العقاد، أبو نواس الحسن بن هانئ، منشورات المكتبة العصرية، بيروت، ص -1

  .87العقاد، المرجع نفسه،  -2

 .بشرى �كفراست، المرجع نفسه -3
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في راحه أي في كفه، وهو يهيم، ليس بمعنى يتيه كما هو حال العربي، بل معناه إصدار الصوت الخفي 

  .غير المفهوم

فهنا ثورة على المقدمة الطللية التقليدية التي ترمز للثقافة العربية البدوية، وتمجيد للثقافة الجديدة 

  . رمز لها �لمقدمة الخمريةالتي

يتعمد أن يسمي العربي الواقف على الأطلال �لشقي في قصائد أخرى ومنها  " أبو نواس" و

  :قوله

  1.البلدِ  خمَاّرَة عن أسألُ  وعُجتُ    ××   يُسائلُِها دارٍ  على الشقِيّ  عاجَ 

      ذكر معاقرته للخمر مع أصدقائه من الفرس، ومدحه لهم ولأخلاقهم، وآدا�م، وأ�م -2

لا يتفاخرون �لعشائر مثل العرب، فهذا تفضيل للعجم على العرب لأ�م لا يفخرون �لأنساب التي 

  ." أبي نواس" هي عقدة 

هذا يؤكد أنه يشعر انزعاجه من منادمة العرب لأ�م يفتخرون �نسا�م كقيس وتميم، و -3

  .�لنقص بينهم

  .شعرونه �لنقصمدح الأعاجم والافتخار �م، لأ�م لا يتكبرون على النديم ولا يُ  إلى عودة-4

                                                           
  .64ديوان أبي نواس، ص -1
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لها تفسير نفسي يعود إلى الشعور �لنقص بسبب عقدة النسب،  " أبي نواس " فشعوبية

وانقلب هذا الشعور إلى نوع من النرجسية جعلته يفضل عرقه الأعجمي ويحقد على العرب، وتجلت 

  .هذه العقد المركبة في شعره بصفة عامة وفي هذه القصيدة بصفة خاصة

ا�ت لمثيرات نفسية مكبوتة في دواخل فالمقدمة الخمرية والثورة على المقدمة الطللية هي استج

  .هذا الشاعر

  :فمن ذلكهذا النص، وقد تجلى هذا الصراع النفسي ضد التقاليد في الثنائيات التي بنى عليها

  .الأولى بمعنى ذهب إلى الأطلال، والثانية بمعنى الخمر: راح/راح

  .ر على عقلهفالأول بمعنى �ه والثاني بمعنى تكلم بصوت من غلب الخم: أهيم/يهيم

  

  .وهذان جناسان

  .وهي ثنائية مركزية في القصيدة: العجم/العرب

  .فالعرب أهل بذخ أي فخر وتكبر، والعجم أهل تسليم أي احترام ومساواة: التسليم/البذخ

على أ�ا تسبب للشاعر عقدة فهو يهرب من  كما تكررت كلمة الفخر في النص ما يدلّ 

  .مجالس الفخر �لأنساب
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كانت تعبيرا عن حالة نفسية مكبوتة   "أبي نواس"ومنه يمكن أن نقول �ن البنية الجديدة لنص 

تمظهرت في شكل فني �ساليب بلاغية، ولكن وراءها ما وراءها من التأويلات النفسية 

  .والسيكولوجية، والتي ترجع في أساسها إلى عقدة النقص، التي سببها مشكلة النسب عند أبي نواس



مةخات  
 

84 
 

  :خاتمة

و ساهم  و هذا في أن التحليل النفسي طور في النقد الأدبي نتائجفي ختام بحثنا هذا استخلصنا عدة 

هتمام عديد النقاد و نخص �لذكر ،حيث حظي � الأدبيةيرورة التطورية للحركة النقدية صفي دفع ال

التحليل النفسي في دراسا�م التحليلية و ذلك لقدرته على تفسير مكنو�ت  واداعتمالذين  العرب

الاتجاه النفسي أحد أهم المناهج التي رفدت النقد الأدبي العربي بروافد غنية و �ساليب و .النص

فنجد فئة من  جديدة أدت إلى دفع عجلته إلى الأمام فإن هناك تنوعا في مستوى الاتجاه النفسي ذاته

  .صبوا اهتمامهم على تحليل شخصية الأديب و الفئة الثانية اهتمت بتحليل الأعمال الأدبية الباحثين

�مراض نفسية أي أن كل مبدع  مبدعهاصابةإالأدبية عبارة عن وثيقة مرضية تثبت  لأعمالفاعتبر�

 لشخصية الشاعر أبو نواس اعتبروا فالدارسين و المحليلين .مريض هذا من زاوية التحليل النفسي

و فضلوه و استشهدوا به، و يبقى أبو نواس شاعر  إليهوانظر و إبداعياالشعري عملا " أبو نواس"عمل

نتيجة مفادها أنه شاذ جنسيا،  إلى"  لأبي نواس"في دراسته  خلص النويهيفمثلا  .اللهو و ا�ون

 إلىصية نرجسية، فأما نحن فقد خلصنا و شخذالذي استخلص في دراسته له كونه  عكس العقاد

  .شاعر ذو العقدتين" أبو نواس"نتيجة مفادها أن

مكبو�ت و أعماق شخصية الشاعر فإنه  إلىمنهج التحليل النفسي �لرغم من قدرته على الوصول و 

 .تغير النفسية البشرية إلىتبقى نتائجه مجرد فرضيات و ليست حقائق علمية مؤكدة و هذا راجع 
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  :قائمة المصادر و المراجع 

  .القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم-

  .حديث نبوي شريف-

  . 1976، 3ابن المعتز ،طبقات الشعراء ،دار المعرفة ،القاهرة ،مصر ،ط -

أحمد كمال زكي ،النقد الادبي الحديث أصوله و اتجاهاته ،دار النهضة العربية ،بيروت ،دط  -

1981   

 1،ط 1أحمد يوسف ،القراءة النسقية ،سلطة البنية ووهم المحايثة ،منشورات الاختلاف، الجزائر، ج -

،2003.  

  .العقاد، أبو نواس الحسن بن هانئ، منشورات المكتبة العصرية، بيروت -

  .1961مين الخولي ،مناهج التجديد في النحو و البالغة و الأدب ،دار النشر ،القاهرة ،دط ،أ -

أيمن محمد زكي العشماوي ،خمر�ت أبي نواس ،دراسة تحليلية في المعنى و الشكل ،دار المعرفة الجامعية  -

  .2000، 1،مصر ،ط

  . 1998صرية العامة للكتاب، دط، حاتم الصكر ،ترويض النص، دراسات أدبية، الهيئة الم -

  . 1988، 4ء ،طحسين الواد ،مناهج الدراسات الأدبية ،منشورات العيون ،دار البيضا -

حسين عطوان ،الزندقة و الشعوبية في العصر العباسي الأول ،دارالجيل ،بيروت ، عمان،د ط ،  -

1984.  

 3حسين عطوان ،الشعراء من مخضرمي الدولتين الأموية و العباسية ،دار الجيل ،بيروت ،ط -

،1997   

مواقف ، مطبعة انفو برانت  حميد لحمداني ،الفكر النقدي الأدبي المعاصر ،مناهج و نظر�ت و -

  . 2014، 3،ط
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  .1978زهدي جار الله ،أصول علم النفس في الأدب العربي ،دار النشر ،بيروت ،دط ، -

  .بة العصرية ،بيروت ،د ط ،دسنةسالم شمس الدين ،أبي نواس في نوادره و بعض قصائده ،المكت -

البالغية ،منشأة المعارف �لاسكندرية  سامي منير عامر ،مدخل أمين الخولي إلى الدراسة الجمالية -

  .  1989،مصر ،دط ،

 1سعاد جبر سعيد ،سيكولوجيا الأدب الماهية و الاتجاهات ،عالم الكتب الحديث ،الاردن ،ط -

،2008  .  

  .1994، 1سعدي ضاوي ،مدخل الى علم اجتماع الأدب ،دار الفكر العربي ،بيروت ،لبنان ،ط -

 1الجاهلي ،دراسة في �ويلاته النفسية و الفنية ،دار دجلة ،ط سعيد حسون العنبكي ،الشعر -

،2010.  

  .6،1990سيد قطب ،النقد الأدبي أصوله و مناهجه ،دار الشروق ، القاهرة ، بيروت ، ط -

  .1966، 8شوقي ضيف ، �ريخ الأدب العربي ، العصر العباسي الأول ،دارالمعارف ،ط -

،المناهج النقدية الحديثة ،أسئلة و مقار�ت،دار نينوى للدراسات و النشر و التوزيع  صالح هويدي -

  .2015 1،ط

  .66 2002، 1صلاح فضل ،مناهج النقد المعاصر،ميريت للنشر و المعلومات ،القاهرة ،ط -

  .1934طه حسين ،تجديد ذكرى أبي العلاء ،دار النشر ،القاهرة ،دط ، -

    .14،دار المعارف ،ط طه حسين حديث الاربعاء -

عباس محمود العقاد ،دراسات في المذاهب الادبية و الاجتماعية ،مؤسسة هنداوي للتعليم و الثقافة  -

  .،دط، دون سنة ،القاهرة ،مصر

  .، 1972عبد العزيز عتيق ، في النقد الأدبي، دار النهضة العربية للطباعة و النشر، بيروت،دط،  -

  1،1979زانة الأدب أولب لباب لسان العرب ،جعبد القادر البغدادي ،خ -

،دار الصفاء للطباعة و النشر و  1عبد القادر فيدوح ،الاتجاه النفسي في نقد الشعر العربي ،ط -

  .2010التوزيع ،عمان ،
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عبد المنعم الحفني ،موسوعة الطب النفسي ،الكتاب الجامع في الاضطرا�ت النفسية و طرق  -

  .1995هرة ،اق،ال 2،ط �1لدا مكتبة مدبولي ،اعلاجه

عزيز فهمي ،المقارنة بين الشعر العباسي و الأموي في العصر الأول ،تحقيق محمد قنديل البقلي ،دار  -

  .1980المعارف ،القاهرة ،د ط ،

 1علي جواد الطاهر ،مقدمة في النقد الأدبي ،المؤسسة العربية للدراسات و النشر، بيروت ، ط -

   1979،سبتمبر ،

ر بن الخطاب آدم ،صورة ا�تمع العباسي الأول من خلال  أبي نواس بحث ،مقدم لنيل شهادة عمْ  -

  .2006الدكتورة �لأدب العربي ،جامعة أم درمان ،السودان ،يوليو 

مجموعة من المؤلفين ،معجم علم النفس و التحليل النفسي ،دار النهضة العربية للطباعة و النشر  -

   .1،بيروت ،ط

خليل الخلايلة ،بحث جدلية أبي نواس و علماء القرن الخامس و السادس و السابع هجري محمد  - 

  .،الجامعة الهاشمية ،الزرقاء ،الأردن

محمد علي الكريم الرديني و شلتاغ عبود ،منهج البحث الأدبي و اللغوي ،دار الهدى ،الجزائر  -

،2010.  

،المغرب ،دليل الناقد الأدبي ،المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء  ميجان الرويلي و سعد البازعي -

  . 2002، 3،بيروت لبنان ،ط

 2البرامكة ،ط -دبي الحديث ،رؤية اسلامية ،دار الفكر ،دمشق،مناهج النقد الأ وليد قصاب -

،2009.  

) يلة محكمةفص(ضاءات نقدية إ خمر�ت أبي نواس ،يوسف هادي بور �زمي ،دراسة نقدية مبنى -

  2012، 2أولى ،العدد ،سنة

  .22:،ص 2009، 2يوسف وغليسي ، مناهج النقد الادبي ،جسور للنشر و التوزيع ،الجزائر ،ط -
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  :ا�لات و الدور�ت

بشرى �كفرست، مظاهر التجديد في هيكل النص القديم، مدونة �صر الشيحان، الأحد  -

  2011أغسطس  14

  .1،جحسين محمد كامل ،متنوعات  -

زين الدين المختاري ،المدخل إلى نظرية النقد النفسي ،سيكولوجية الصورة الشعرية في نقد  -

  .1998،منشورات اتحاد الكتاب العرب ،دراسة ،) نموذجا(العقاد 

،صفر  155السعودي ،العدد  مجلة الحرس الوطني ،تصدر عن ر�سة الحرس الوطني -

بو الوفا لعبد الجواد ة تطبيقية على شعر أ،مقال المنهج النفسي في النقد ،دراسهـ1419

  .يالمحمص

لا "مجلة قراءات ،مخبر وحدة التكوين و البحث في نظر�ت القراءة و مناهجها ،جامعة بسكرة  -

  . في استراتجيات القراءة ،جمال ولد الخليل ،جامعة نواكشوط ،موريتانيا" شعور النص

  

  :المذكرات العلمية

مذكرة لنيل " أنموذجا  لنويهيا"لمنهج النفسي في النقد الادبي ،احميدة زينب و أعمر عائشة ، -

   2017، 2016شهادة الماستر في اللغة العربية و أد�ا ،جامعة ز�ن عاشور ،الجلفة ،

خديجة فارسي ،النقد النفسي في كتاب عقدة أوديب في الرواية العربية لجورج طرابشي ،مذكرة  -

-2013و مصطلحاته ،جامعة قاصدي مر�ح، ورقلة ، تخرج لنيل شهادة ماستر للنقد الادبي

2014 .  
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عبد الله أحمد العطاس، المنهج النفسي في نقد النويهي بين النظرية و التطبيق، رسالة مقدمة  -

  .لنيل رسالة الدكتوراه، جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية

  كبير الشيخ ،شعر أبي نواس ،دراسة  نفسية نقدية ،جامعة محمد بوضياف ،المسيلة -

محمد محمود الجوهري ،دراسات نفسية مهداة الى الأستاذ الدكتور مصطفى سويف ،دار الثقافة  -

  .للنشر و التوزيع الفحالة ،القاهرة

  :المعاجم

  .1،2006،ج يحيى مراد ،معجم تراجم الشعراء الكبير ،دار الحديث ،القاهرة

  :الكتب المترجمة

 -   ، 1954، 1عثمان نجاتي ،دار الشروق ،القاهرة ط:سيجموند فرويد ،الأ� و الهو ،ترجمة  -

.1982، 4سيجموند فرويد ،الأ� و الهو ،ترجمة محمد عثمان نجاتي ،دار الشروق ،ط  

،ترجمة سمير كرم ،دار  دافنتشي دوستويفسكيسيغموند فرويد ، التحليل النفسي و الفن  -     

  . 1975،افريل  1الطليعة للطباعة و النشر ،بيروت ،ط

آدلر ،سيكولوجتَك في الحياة كيف تحياها ؟ تعـريبات عبد العلي الجيسماني ،المؤسسة  آلفرد -

  . 1996العربية للدراسات و النشر ،بيروت ،الطبعة العربية الأولى ،

و إغواء التحليل النفسي ،إعداد و ترجمة عبد المقصود عبد الكريم ،ا�لس الاعلى  نكاجاك لا  -

   1999للثقافة ،

سيجموند فرويد ، الموجز في التحليل النفسي ،تقديم محمد عثمان نجاتي ،ترجمة سامي محمد علي  -

  .1946،لندن ، 7و عبد السلام القفاش ،مراجعة مصطفى زيوار ،ط النهائية ،ج

  1994كوستاف يونغ ،البنية النفسية عند الانسان ،ترجمة ،�اد خياطة ،حلب ،  كارل-     

  :المواقع الالكترونية
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صالح هويدي ،النقد الادبي قضياه و مناهجه، فهارس، زوارة، الجماهيرية الليبية  -

،www.fharis.net .  

في التحليل النفسي  عبد الله عسكر ،استاذ التحليل النفسي ،جامعة الزقازيق ،مصر ،النرجيسية -

  ask@hotmail com،اعادة قراءة الاسطورة ،

  .منير عامر ،مدخل أمين الخولي إلى الدراسة الجمالية البالغية ،منشأة المعارف �لاسكندرية -

  ".أبو نواس"موقع المعرفة ،  -

  .ويكيبد� الموسوعة الحرة  -
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